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"الكواشف الجلبة في تكفير الدولة السعودبة" 


آل ف عد اا دود 
Ar:‏ 8 . 535 4 7 0 
أ هل أنه ی لبد 


شف الجلية في تكفير الدولة السعودية" 


أ.د . محمد بن عمر بن سالم بازمول 


دل موز 


إن الك "لله ماده و نستعينه» و نستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
اة أ إله ا و خد ا ررك و فهك أن مدا ع ورو ا 


و 
ر رو 


ايها لين آمثرا الله حَقَ تقاته وَلَآَتمُويُنَ إلا وشم مَْلمُون 

ايها الاس اقرا ره م ليا حَلقكُمْ من تفس ادو وَحَلََ ينها زَوْحهَا رث يهُا 
رجالا كَثيراً وَنسَآء الله الَذِيْ ساون بو وَالأْحَم | إن الله کان علیکم ريا 

ايها الْذِينَ آمنوا اثقوا الله وقولوا قؤلاً سدیدا. صلم لک امالك ويك لک 
ذئوبكم ومن بطع الله وَرَسُولَهُ فق فار قوز عَظِيماً. 

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدء وشرٌ الأمور محدثاتاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد : فهذا رد على محاور كتاب (الكواشف الحلية في تكفير الدولة السعودية)» توحيت 
فيه التركيز والوضوح» وقصد القضايا الكلية الى بي عليها الكتاب» إذ بنقضها تبطل فكرته! 
ولم أتتبع جزئيات الموضوعات» إذ بإبطال الأصل يبطل ما ينبئ عليه بإذن اللّه! 

واعلم أن صاحب كتاب (الكواشف الجلية) قد كفر جميع حكام الدول العربية والإسلامية» 
في كتابه (ملة إبراهيم)» وأناط التكفير بقضية ترك البراءة من الكفر وأهله» وعاد في كتابه هذا 
وحص المملكة العربية بأن كفرها بأمرين هما: 

أحدهما: قضية الموالاة للكفار» وترك البراءة منهم 

والثاني: تحكيم القوانين الوضعية» والحكم بغير ما أنزل الله؛ 

ولا كان موضوع كتاب (ملة إبراهيم) يتعلق بالأمر الأول وهو قضية الموالاة للكفار» وترك 
البراءة منهم» وكنت قد رددت عليه؛ فقد أوجزت الكلام في هذا الموضوع هناء وتوسعت فيما 
توسع فيه من قضايا تتعلق ما أسماه "تشريع وتحكيم القوانين والتحاكم إليها". 

وقد أدرت الكتاب على أربعة مقاصد» ومدخل وخاتمة» كما يلي: 

المدحل : حكم التكفير وضوابطه وصفة العلماء الذين يرحع إليهم في ذلك 


المقصنت الأول 7 امشعراطى عبات الكدان 

المقصد الثاني : إبطال محاور كتاب (الكواشف الحلية) 

المقصد الثالث : أسئلة جديرة بالتأمل 

المقصد الرابع : المحرج من الفتنة 

الخاتمة : في ثناء الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهما 
الله على الدولة السعودية» وبيان الواحب على الدولة وعلى الشعب» تحاه ما أنعم الله علينا 
من نعمة الإسلام والعمل به. 

والله أسأل التوفيق والحدى والرشاد والسداد: 

كتبه 


أ.د / محمد بن عمر بن سام بازمول 


المدخل 
حكم التكفير وضوابطه وصفة العلماء الذين يرجع إليهم في ذلك 


حكم تكفير المسلم: 
تكفير المسلم بدون مكفر حرام؛ 


عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عنْهُ أن رَسُولَ الله قال: "إذا قال الرّجُل أيه يا كَافِرْ 


O) E ر‎ 


فقد بَاءِ به احدهما 


وعَن عبد الله بن ديتار أنه سَيِع ابْنَ عْمّرَ يُقول: قال رَسول 88: "أيمًا اممرئ قال 


- 


اعيو ا كان هذ ءا لقان كان كما a‏ 

وعَنْ ابت بن الصمّحَاكِ عن الي ## قال: "من حَلف بيلة غير الْإِسلَام كاذبا فهو كما 
قال وَمَنْ قل سه بشيء عُذب به في ار جهنم وَعْنُ الْمُؤيِنٍ قو وَمَنْ رَمَى موي 

ضوابط التكفير: 

ومن أجل هذا الزحر العظيم الذي جاء في الأحاديث فى العلماء عن تكفير المسلم» 
وعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط» أسوق هنا بعضها: 

الضابط الأول 

التكفير حق لله تعالى ولرسوله َل و لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله ول قال 
تعالى: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَُدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ واقوا الله إن الله سَمِيعٌ 
عَلِيةٌ4 (الحجرات:١)؛‏ 

فلا يطلق التكفير في مسألة. أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة. 

فلا يكفر .معصية و لا بذنب» و لا مجرد بغض أو كراهية» أو لشهوة أو لشبهة؛ 


(۱) أخرجه البحاري في كتاب الأدب» باب من كفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال» حديث رقم .)1١١5(‏ 

»))16١١5(مقر أخر جه البخاري في كتاب الأدب» باب من كفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال» ليث‎ (١ 
.)55-91١( ومسلم في كتاب الإبمان باب بيان حال ليمان من قال لأحيه المسلم يا كافر» حديث رقم‎ 

(۳) أخرجه البحاري في كتاب الأدب» باب من كفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال» حديث رقم و5 ١كك)‏ 
ومسلم في كتاب الإبمان» باب غلظ تحر قتل الإنسان نفسه» واللفظ للبخاري» ومحل الشاهد عنده دون مسلم. 


لايك من ديل شر وح وران لانم كفن مها ققد کدرا 
الضابط الثاني 

أن الكفر :توعان + 

)١‏ كفر أصغر لا يخرج من الملة. 

؟) كفر أكبر» يخرج من الملة» وصاحبه تارك لدينه مفارق للجماعة» وهو المرتد. 

وقد حاء ف أحاديث كثيرة وصف بعض الأعمال أنها كفر» وقد يفعلها المسلم» فتكون 
معصية كبيرة» و لا يخرج بما من الملة؛ 

ومن النصوص الي وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر أو الشرك» أو أن فيه 
جاهلية: 


0 e E or 8 ° 


يضرب | لم 


o8‏ ا 


عن بي هْرَيرَةَ رضي الله عَنهُ: 


0 


أن رَسُولَ اللو 8 قَالَ: ذا قال لحل لأعبيه يا كاوه 


عو حي ٠.‏ ارج لع بير 
orl‏ 


E‏ : "انان في الاس هُمَا بهم كفرٌ الطْعْنْ في 
الا ا 


وعن ابن عمر فب قال رسول الله ولِهِ: "من حلف بغير الله فقد أشرك". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الانصات للعلماء» حديث رقم »)١١١(‏ واللفظ له» وأحرحه مسلم في 
كتاب الإبان » باب بيان معن قول البى ب : "لا ترحعوا بعدي كفارا",» حديث (55). أخرحه البخاري في 
كتاب العلم باب الانصات للعلماءء حديث رقم ».)١51(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في كتاب الإبمان » باب 
بيان معن قول البي ولو "لا ترحعوا بعدي کفارا"» حديث (10). 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال» حديث رقم .)٠٠١۳(‏ 

(؟) أحرحه مسلم في كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث رقم .)٦۷(‏ 

)٤(‏ أخرحه أحمد في المسند (۸۷/۲» >»١ ٠١‏ أبوداود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباى 
حديث رقم (1 0590م والترمذي في كتاب النذور والأمانء باب ما جاء ف كراهية الحلف بغير الله حديث 
رقم .)١5*5(‏ ولفظ ابي داود: "عن سعد ن عُبَيْدةَ قال سّمِعَ ابن عُمَرَ رَلَا يلف لَا وَالْكَعْبَةِ فقال لَه ابن 
عُمَرَ الي سَمِعْت رَسُول الله ف يقول مَنْ حلف بير الله قد أشرك". 0 
وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ: " عن ِسَعْدٍ بن بيده ان ابن عُمَرَ سَمِع رحلا قول لا والكعبة فقال ابن عُمَرَ 
ا يلف بعر الله قاي سيعت رَسول الله 8# يقول مَنْ حلف بير الله فقذ كر أو أشرلة' 
والحديث قال أبو عِيسى الترمذي رحمه الله: "هذا حَدِيث حَسنٌ“ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
.OTV/Y)‏ 
فائدة: دكر ا الخديك عنم ر وفسره بالشرك الأصغرء فقال رحمه الله: "وسر هدا ایت 


ھ و“ ےق 


عِنْدَ بَعْضٍ آهل العلم أن قؤلة: "ققد كَمَرَ أو أشرلة" عَلَى الغليظ وَالْحْجَة في ذَلِكَ حَدِيث ابن عُمَرَ أن الي 


3 


ىَْ عن المعرور بن سويد قال: 00 7 بالربذةٍ وعليه 10 رن عار 


عَنْ ذلك فقال: ني كا ف هُ باه فقال لي الي ج 28 : يا أَبَا د 


مرو فيك حَاهلية إخوالكم ل E‏ كان اوه تخت يده 
يطْعِنْهُ ما اكل ولب مما يبس وا تُكلفُوهُمْ ما يعم فن كلوه 
فاع 

عن اي مالك شري حَدَنهُ ان التي غك قَالَ: اربع في متي ِن أَمْرِ الْجَاهِلِية نا 
ال في الأحْسَاب E‏ في نساب اا اوم واه وَقال 
اتونت ل كن توب ان التق 11 بار رن E‏ 
بب" 


ومن النصوص الي حاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن: 
عن أبي شري أن الثبي قنك قال: "واللهِ لا ومن والله لا يُوْمِنُ والله لا يُوْمِنُ قبل وَمَنْ ي 
و الله قال الذى لاا حاره بوایقه E‏ 


عَنْ أبي هريْرة رضي اللّهُ عَنْهُ قال قال التي 5 ا ا الراني جين يزني وهو ممن 


0 3 یر ا ج کر لي ر کے لد اي سوم بره ي ا er‏ 


ولا شرب الْحَمْرٌ جن يشرب وهو مُوْيِنٌ ولا يَسْرِقْ جين يرق وهو مُوْمِنٌ ولا تهب 


و مم و عه سرس ع یر الله و براه E‏ 


هْبَهَ برقع الاس ليه فيه أَبْصَارَهُمْ جين يها وهو مين 
دوا سرد E E EEE‏ 


ها سَمِعَ عُمَرٌ تقول وأبي وبي فقال اا إن الله ينْهَاكُمْ أن تخلفوا بابائكم وَحَدِيث ابي هُرَيْرةَ عَنْ الي ج 
َه قال من قال في حَلِفِةَ واللات وَالْعُرّى فليقل لا إل إا الله 
قال ابو عِيسي: ري الم E‏ تراط اووس 
كان يرو لقاء ربو فليَعْمَل عَمّلا صَالِحًا الآيّة قال لا يراي / 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان > باب المعاصي من أمر AD‏ صاحبها» حديث رقم (۳۰)» 
ومسلم في كتاب الإبمان باب إطعام المملوك ما يأكل و إلباسه نما يلبس و لايكلفه» حديث رقم .)١1551(‏ 

.)5754( أحرحه مسلم في كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» حديث رقم‎ ١ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب اثم من لا يأمن حاره بوايقه» حديث رقم .)1١١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب» باب النهى بغير اذن صاحبه» حديث رقم (54175)» واللفظ له 
ومسلم ف كات الإيمان باب بيان نقصان الإبمان بالمعاصي» حديث رقم (9۷). 

(5) أحرحه في كتاب الإبمان » باب من الإبمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم »)١١(‏ ومسلم في 
كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من حصال الإبمان أن يحب لأخحيه» حديث رقم (15). 


سول الله قال الْذِي 1 ا ا بوا ا 


ومن النصوص الى جاء فيها فيها ذكر أعمال وصف فاعلها بأن فيه حصلة من النفاق: 


لاحو ا قد ربع مَنْ كن فيه کان متافقا محَالِضًا وَمَنْ 


سه سه سه 


اك دا و A NL‏ مِنْ الفاق ج :يدها إذا ا وَِذا 


E: 


حَدَّثْ كذب وَإذا عَاهَدَ غدَرَ وَإذا ال فجر"20. 


- له م ا و ل س ا ا ب ا را 


عَنْ ابي هْرَيرَة قال: قال رَسُول الله غك ع من مات ولم يَغْرُ ولم يُحَدثْ به كان 
علي شه ل ن¿ نفاق”207. 

رع ب يع عل فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه: 

عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُ قال: قال اللي 8 : "ليس ما من لطم ادود وشي 
ايوب وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهلية" . 

عن بي مُوسى عن ابي 4 قال: " مَنْ حمل ليا ساح فس ئ"( 

عَنْ أبي هريره أن Es‏ 2 مر على صبْرَةٍ طعَام فذحل يده فيها فتالت أَصَابعْه 


128 ر 


نا سال تاقد ا ساطن الطَعَام قال أصاية السماء يا ر رل الله قال ألا كملتة درق 
ه ر قور o‏ ي 2 191 
الام کي يراه الاس مَنْ غش فليس مني" . 
فهذه الأحاديث المراد منها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإبمان المطلق» إنما 
هو مؤمن فاسق» أو مؤمن ناقص الإبمان » فليس هو من المؤمنين ا محمودين الموعودين 
وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنواع الأربعة من الأحاديث» وذكر 


.)1١١5( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب اثم من لا يأمن حاره بوايقه» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري تي كتاب الإبمان باب علامة المنافق» حديث رقم (515)» ومسلم تي كتاب الإبمان باب بيان 
حصال المنافق» حديث رقم (08). 

هه احرج من اسه و كاي GE‏ عق كانت وود ول عدف كمه الازو تجبيت رقم 
(۱۹۱۰)» وقي آخره: "قال ابن سهم م: قال عَبْدُ الله ب بن المبارك: فتْرّى أن ذلك كان على عَهْدٍ رول الله 

)٤(‏ أخرحه البخاري في كتاب الحنائز باب ليس منا من شق الجيوب» حديث رقم »)١۱۲۹٤(‏ واللفظ له» ومسلم 
في كتاب الإبمان باب تحريم ضرب الخدود» حديث رقن .)١٠١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول البي : "من حمل علينا السلاح ل ل للد 
ومسلم في كتاب الإبمان » باب قول البي: ا حديث رقم .)٠١١(‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب قول البي وَل "من غشنا ليس منا"» حديث رقم .)٠١5(‏ 


تأويلات الناس هاء ول يرتض منها شيعا ثم فسّرها .عا ذكرته لك. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: "فهذه أربعة أنواع من الحديث» قد كان الناس 

فطائفة تذهب إلى كفر النعمة. 

وثانية تحملها على التغليظ والترهيب. 

وثالثة تجعلها كفر أهل الردة. 

ورابعة تذهبها كلها وتردها. 

فكل هذه الوحوه عندنا مردودة غير مقبولة» لما يدحلها من الخلل والفساد. 

وإن الذي عندنا في هذا الباب کله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إعانا و لا توجب 
کر ولكنها إنما تنفي من الإبمان حقيقته وإحلاصه الذي نعت الله به أهله» واشترطه 
عليهم في مواضع من كتابه.... 

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس مؤمن» واسم الإيمان غير زائل عنه؟ 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا 
کک yS‏ 
نفسهاء eT‏ 575 وغير عامل في الإتقان» e‏ ب فما هو اک 
من هذا؛ وذلك كرحل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقول: ما هو بولد» وهم يعلمون أنه 
ابن صلبه. ثم يقال مثله في الأخ والزوحة والمملوك» وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من 
الأعمال الواحبة عليهم من الطاعة والبر. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت 
عليه أماكنها وأسماؤها؛ فكذلك هذه الذنوب الى ينفي يا الإعان » إنما أحبطت الحقائق 
منه الشرائع الى هي من صفاته» فأمًا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك و لا يقال هم إلا 
مؤمنون» وبه الحكم عليهم. . 

فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لما فهو عندي على ما فسرته لك وكذلك 
الأحاديث الى فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس مناء لا نرى شيئاً منها 


يكون معناه التبرؤ من رسول الله بلي و لا من ملته. إِنما مذهبه عندنا: أنه ليس من 


١١ 


المطيعين لناء و لامن المقتدين بناء و لا من الحافظين على شرائعنا؛ و هذه النعوت وما 
أشبهها. 

وفك كان ميان بو فة اول فر س ها لين ما و کان يروي عق خيره 
أيضاً؛ فهذا التأويل - وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني - لا أراه؛ من أحل أنه 
إذا جَعَل من فعَل ذلك ليس مثل البي وَل » لزمه أن يصير من يفعله مثل البي كله ! و إلا 
فلا فرق بين الفاعل والتارك» وليس للنبي عديل و لامثل» من فعل ذلك ولا تا ركه(). 

فهذا ما في نفي الإمان والبراءة من البي ييل » إنما أحدهما من الآحر وإليه يؤول. 

وأمّا الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوهما بالمعاصي» فإن معناها عندنا ليست 
تنبت على أهلها كفراً و لا شركاً يزيلان الإبمان عن صاحبه» وإِثما وجوهها أنما من 
الأحلاق والسنن الي عليها الكفار والمشركون» وقد وحدنا لحذين النوعين من الدلائل في 
E‏ ادرف لاد اي 

وأما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل فقول الله حل وعز: ومن لَمْ كم ما أل الله 
فأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 (المائدة: من الآية؛ 4). 

وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: "كفر دون كفر". 

فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام: أن الدين باق على حاله» وإن خالطه 
ذنوب» فلا معن له إلا حلاف الكفار وسنتهم» ا ONA‏ سواء؛ لأن 
من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الْجَاهِية يبْعُون) 
(المائدة: من الآية ٠‏ 5). تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على 
ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية» إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا 
يحكمون. 

وهكذا قوله [ 4 في أمور الجاهلية]. 

ومثله الحديث الذي يروى [ في سنن الجاهلية] . 

وكذلك الحديث [ في حصال المنافق ]. 


.)575/10( وكذا أنكر هذا التفسير الإمام أحمد رحمه الله» للعلة نفسهاء انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲ 


نس تومعوة فاه 'الكنان كلااقيق E O PET E E‏ 
منافقاء وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده» ومؤدٍ لفرائضه؛ ولكن معناها: أنها تتبين من 
أفعال الكفار» محرمة منهى عنهاء في الكتاب و في السنة» ليتحاماها المسلمون» ويتجنبوها 
ذلك مه 7 أن الحة ها اء لل ١‏ 

فالمراد في هذه الأحاديث وأمثالها: أن فاعل هذه الأمور قد عدم الإبمان الذي يستحق 
به النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات» وكرامة الله ومثوبته؛ 
وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. وليس فيها أن فاعل هذه الأمور عدم الإبمان الذي 
يستحق به أن لا يخلد في النارء وبه ترحى له الشفاعة» والمغفرة» وبه يستحق المناكحة و 
الموارثة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه 
الله عليه من الإبمان؛ فحيث نفى الله الإجمان عن شخص فلا يكون إلا لنقس ما يجب عليه 
من الإبمان» ويكون من المعرضين للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. 

وكذلك قوله 5 : "من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس منا" كله من 
هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرمه الله ورسوله» فيكون 
قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأحله» فلا يكون من المؤمنين 
المتحقين الوعد السالميق فن لوغيد" ا 

وقال رحمه الله : "كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من 
الإهان - يخرحون به من النار - هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين لكن إذا كان 

٤ 1 5 5 5 5 

وهذا مبئ على أصل: أن الإعان يزيد وينقص. وأنه قد يجتمع في العبد طاعة ومعصية؛ 

وإعان وكفر. 


[وحينئذ قد يجتمع في الإنسان يمان ونفاق. وقد يجتمع فيه بعض شعب الإبمان »2 


)١(‏ كتاب الإبمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته لأبي عبيد ص45-7/8» باختصار وتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى (5177/10). 

(۳) مجموع الفتاوى .)٤۱/۷(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (517/17؟). 


۳ 


وشعبة من شعب الكفر كما جاء في أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين “٠‏ عر عبد 


ل لد 'أرْبَعٌ مَنْ كن فيه کان متافقا حالصا وَمَنْ كانت فيه 


9 
ر 


حصلة من مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيه حَصلة مِنْ الفاق حَتَّى يَدَعَهًا ذا انمِنَ حَان وَِذَا حَدّث كدب 


AN 


وإذا عَاهَدَ غدَرَ وَإِذا محَاصّمّ فَجَر"](". 
قال ابن القيم رحمه الله: "وأمّا الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق» والحلحف 
بغير الله كما ثبت عن البي يلل أنه قال: "من كلق كير الل ققد أبنتيو ك"( وقول 
الرحل للرحل: "ما شاء الله وشقت"» "وهذا من الله ومنك"» و "أنا بالله وبك" و"مالي إلا 
الله وأنت"» و "أنا مت وكل على الله وعليك"» و "لولا أنت لم يكن كذا و كذا". 
EN TI CT‏ 


وصح عن البي ب أنه قال لرحلء قال له: "ما شاء الله وشعت": "أجعلتئ لله ندا؟ 
قل: ما شاء الله وحده"» وهذا اللفظ أحف من غيره من الألفاظ. "اه . 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وما أطلق الشارع كفره بالذنوب فقول 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب علامة المنافق» حديث رقم »)۳٤(‏ ومسلم في كتاب الإبمان باب بيان 
حصال المنافق» حديث رقم (/5). 

(۲) ما بين معقوفتين من كلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوى .)٦١١/۷(‏ 

(۳) أحرحه أحمد في المسند (۸۷/۲» »)١75‏ أبوداود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباى 
حديث رقم (0551), والترمذي في كتاب النذور والأبمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ا 
رقم .)١5*5(‏ ولفظ أب داود: "عَنْ سعد بن دة قال سَمعَ ابن غُمَرَ رَجْلا يلف لا وَالكَغْبَةٍ فقال لَه 
عُمَرَ ني سمِعْتْ رَسُول الله 8# يفول مَنْ حَلّف بعير الله فقد أشرك". 
وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ: اا ا ان لاي ل او كف كان عر مر 
لا حف بير الله وني سمغت رَسسُول الله 8# يقول مَنْ حلف بعير الل فق كفر أو شرك" 
والحديث قال أبو عِيسى الترمذي رحمه الله: "هذا حَدِيث حَسنٌ"» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
OV)‏ 
فائدة: کر الترمذي تفسير الحديث عقب إيراده» وفسهر بالشرك الأصغرء فقال رمه الله : "وَفسرَ هَذَا الْحَدِيثْ 
عند بض أَهْل العم أن قولَة: "فقذ كَفرَ أو شرك" على الَْلِيظ وَالْحُْجَّةَ في ذَلِكَ حَدِيثْ وعم أن اللي 

سَمِع عُمر تقول وأبي وأبي فقال اا إن الله يناكم ُن تخلفوا بابائكم وَحَدِيت ابي هريره عن ابي طق 
أله قال من قال في حَلِفِ واللَات والْمرّى كليل ا له إا اله 
فالاو عيسي: ذا مغل ما وي عَنْ ابي مي أنه قال إن الرياء شرك ود سر بض اَل الم مذو اليه َمَنْ 
كان يَرْحُو لقَاء ريه فليعمَّل عملا صَالِحًا الآية قال لَا رأثي "اه 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (517/1 467/8 71)» والبخاري في الأدب المفرد باب قول الرجل ما شاء الله وشت 
حديث رقم (۷۸۳) (صحيح الأدب المفرد ص۲۹۲). ولفظ الحديث عند أحمد :)۳٤۷/١(‏ "عن ابن عباس قال 
حَاء رل إلى الب" 6# تراحثة كم َال جا اء الله وشت فال سملتي إل عا ما اء لر 
والحديث صححه ابن القيم كما ترى» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وتوسع في عزوه جزاه الله خيراء 

نحت رقم (۱۳۹). 
(ه) مدارج السالكين 2759/١١‏ 545). 


١ 


الجمهور أنه لا يخرج من الملة. وقال أحمد: أمروها كما حاءت. يعن لا يقال يخرج و لا 
لا يخرج. وما سوى هذين القولين غير صحيح"اه"". 

وينبي على هذا التقرير أمور: 

ومنها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإبمان المطلق» إنما يقال 
عنه: مسلم فاسق» أو مؤمن ناقص الإعان» أو مؤمن فاسق. 

ومنها أن الرحل قد يجتمع في قلبه إيمان وكفرء ويراد بالكفر مشايمة أفعال الكافرين 
ونقص إمانه» لا حبوط الإبمان وزواله. 

منها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد يأن معن الكفر والشرك والنفاق 
الذي يخرج من الملة» وقد يأ .معن الكفر والشرك الذي لا يخرج فاعله من الملة. 

ومنها أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخحراحه من الملة إذا لم 
يستحله» إنما المراد به أنه قد شابه في فعله هذا الكفار والمشركين» وأنه قد ناف .ملابسته 
لذه الأفعال كمال الإبمان الواحب» وحقيقته وإخلاصه. 

الضابط الثالث 

أن من ثبت إسلامه بيقين » لا يحكم بكفره إلا بيقين. 

وهذا مبئ على قاعدة شرعية مقررة» في قواعد الفقه الإسلامي الكبرى وهي : 
"اليقين لا يزول بالشك". 

وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه. 

الضابط الرابع 

يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين. 

فالأول لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفراً. 

ما المعين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة» وثبوت شروط وانتفاء موانع. 

والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه» أنه فلان بن فلان. 

والتكفير بالنوع كقول من قال من الأئمة: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. 
)١(‏ الفتاوى والمسائل (ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ص٦٦‏ . 


(۲) وباقي القواعد هي: الأمور .بمقاصدها. الضرر يزال. العادة محكمة. المشقة تحلب التيسير. وقد أفردت بالشرح» 
وشرحت ضمن كتب القواعد الفقهية. 


فهذا من التكفير بالنوع. 

والإمام أحمد قال ذلك» ولم يكفر المأمون بعينه» لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه 
الحجة» وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل ذلك أن المقالة الى هي كفر بالكتاب 
والسنة والإجماع» يقال هي کفر» 0 يطلق» كما دل على ذلك الدلائل 
A‏ 

وقال رحمه اللّه: "للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد, والقولان في الخوراج 
والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. 

والصحيح أن هذه الأقوال الي يقولوما الى يعلم أنما خالفة لما حاء به الرسول كفر. 

وكذلك أفعاهم ال هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي Es‏ لك 
تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير 
وانتفاء موانعه. فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق» و لا نحكم للمعين 
بدخوله في ذلك العام حي يقوم المقتضي الذي لا معارض له"اه. 

الضابط الخامس 

E A E N A a قيام‎ 
Se, 

وثبوت الشروط يقصد بما: 

- تحقق العلم المناقي للجهل. 

- وتحقق القصد المناقي لعدمه. 

وعدم الموانع يعن ما بمنع الحكم بالتكفير» وهي مقابلة لشروط التكفير» وتنحصر في 


الأول: الجهل المناقي للعلم. 
الثاني : التأويل. 


.)١ 55/9١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٥۰۱-۰۰۰/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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الثالث: الخطأء المنائي للقصد. 

الرابع: الإكراه» المنافي للاحتيار والإرادة. 

والدليل على الإكراه» قوله تعالى: لمن كَفَرَ بالل مِنْ بعد إعانه إا مَنْ أكرة وَقَلْيِهُ 
مُطْمِيِنٌَ بالعَانِ ون مَنْ شرح بالكفر صدرا فعلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ الله ولَّهُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ4 
(النحل: " .)١٠١‏ 

والذلزن على الخطا نا جام فق ی الاق قال + قال سول الله اد 
رحا توب عو كرف ي اا کان عَلَى رَاحِلَيهِ برض فلاو فالفلقت مِنْهُ 
yS‏ وي وان ناد E‏ 
هو كَذَلِكَ إِذَا هو بها قائمة عِنْدَهُ فَأَحَدَ بعطامها نم قال مِن شِدَةٍ الْفرَّح: الله أنت 


عبدي وأا 2 أخطأً من شِدَّة ة افرح "را 


والدليل على التأويل» حديث ي هر ڪه عن اللي" 86 يه قال: ا رحل سرف 
عَلَى تفس فَلَمّا حَضَرَهُ الْمَوْتْ قال لِبَنِيهِ إذا نا مُت فأحرقوني ثُمَّ اطحتُوني ثم ذرُوني في 
ل لي اا 
اله الأْرْضَ فقال احْمَعي ما فيك مِنْهُ ففعَلّت فإذا هُوَ قَائِم فقال: اا عن :نا 
مدت اال : بارت حك ف له زوق روا مكافك بارت فف 0 . 

وذليل ما E‏ وما کا مُعَذينَ حى بعت رَسُولاً 


قال ابن تيمية رحمه الله: 


"أهل 


هل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك 
المخالف يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب .مثله كمن كذب 
عليك وزن بأهلك» ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق 
اوو 


وأيضاً فإن تكفير الشحص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية الي 


(1) أحرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبة» نحن رقم (5:9)» مختصراء وأحرحه مسلم في كتاب 
التوبة» باب قي الحض على التوبة والفرح ياء حديث رقم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 

(۲) أحرحه البخاري في كتاب الأنبياء» باب حديث الغار» حديث رقم »)۳٤۸١(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب 
سعة رحمة الله حديث رقم (5519). 


۷ 


يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفر» وهذا لما استحل طائفة 
من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظغون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل 
فياك ا المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم 
يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به حلدوا. 

فلم يكفرهم ابتداء لأجل الشبهة الي عرضت لهمء حى يتبين لهم الحق» فإذا أصروا 
على الجحود كفروا. 

وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: "إذا أنا مت فاسحقون ثم ذروني في 
الي فو الله لئن قدر الله على ليعذبئ عذابا ما عذبه أحداً من العالمين. فأمر الله البر فرد ما 
أحذ منه» وأمر البحر فرد ما أحذ منه. وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: حشيتك 
يارب» فغفر له" . 

فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده أو حوّز ذلك 
وكلاهما کفر» لکن كان جاهلا لم يتبين له الحق بياناً يكفر بمخالفته فغفر الله له. 

وذ كنيف اقول التغيمية تن التو ليه والقفاة: لوقيو أن انها ل فرق العو ا 
وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراًء لأن أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا 
تكفرون لأنكم بعيال و كان سداا طن لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم"اه. 

وقال رحمه اللّه: "فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته 
أن تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء و لا الصالحين و لا غيرهمء لا بلفظ الاستغاثة و لا 
بغيرهاء و لا بلفظ الاستعاذة» و لا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود ليت و لا لغير 
ميت ونحو ذلك. 

بل نعلم أنه مى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى 
ورسوله» لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم 
بذلك حن يتبين لهم ما حاء به الرسول ب ثما يخالفه. 

ولحذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل دين 
الإسلام. 


.۲٠۰-۲ ٥۹۸ص الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة)‎ )١( 


۱۸ 


و كان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا! 
لعلمه بأن هذا أصل الدين"اه'. 

وقال رحمه الله: "إن المقالة تكون كفراً كجحد الصلاة والزكاة والصيام والحج» وتحليل 
الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات الحارم» ثم القائل يما قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب» 
وكذا لا يكفر به حاحده» كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه 
أنزل على الرسول. 

ومقالات الجهمية هي من هذا النو ع» فنا جحد لما هو الرب تعالى عليه» ولما أنزا الله 
على رسوله "اه" . 

قال ركد اه "عفيتة الكمز ى لك أن الل قد يكون کر فطل القول مک 
صاحبه» فيقال: من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قاله» لا يحكم بكفره. 
حي تقوم عليه الحجة الي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه 
وتعالى يقول: إن و ل ا نما يأکلون في بُطونهم کارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سعيرا) (النساء:١٠)»‏ فهذا الوعيد ونحوه من نصوص الوعيد حق؛ لكن 
الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار» لحواز أن لا 
يلحقه الوعيد لفوات شرطهء أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب من 
فعل الحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك الحرم» وقد يبتلى .ممصائب 
تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 

وهكذا الأقوال الي يكفر قائلهاء قد يكون الرحل لم تبلغه النصوص الموحبة لمعرفة 
الحق» وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له 
ات دزو ان ا ا 

فمن كان من المؤمنين بحتهداً في طلب الحق وأخطأء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له 
عقا E‏ كان سراد كان .ف الساقل E‏ أو العامة هذا النن عليه ا 
البي َه وجماهير أئمة الإسلام. 


. الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة) ص۳۷۷‎ )١( 
.)75 5/9( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


١ 


فأمًا التفريق بين نوع و تسميته: مسائل الأصول يكفر بإنكارهاء وبين نوع آخر 
وتسميته: مسائل الفروع» لا يكفر بإنكارهاء فهذا الفرق ليس له أصلء لا عن الصحابة 
و لاعن التابعين لهم بإحسان» و لا عن أئمة الإسلام» وإنما هو مأحوذ من المعتزلة» وأمثالهم 
من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم» وهو تفريق متناقض. 

ا ل جا مان 0 البى يكفر المخطئ فيها؟ وما 
الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 

فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد. ومسائل الفروع هي مسائل العمل. 

قيل له: تناز ع الناس في محمد صلى الله عليه وآله وسلم» هل رأى ربه» أم لا؟ وفي أن 
عثمان أفضل من علي آم علي أفضل؟ وفي كثير من معان القرآن» وتصحيح بعض 
الأحاديث» وهي من المسائل الاعتقادية العلمية» وما كفر فيها أحد بالاتفاق! 

ووحوب الصلاة والصيام والزكاة والحج» وتحريم الفواحش» والخمر: هي مسائل 
عملية» والمنكر لما يكفر بالاتفاق. 

وإن قال: مسائل الأصول هي المسائل القطعية. 

قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» و كثير من مسائل العلم ليست قطعية. 

وكون المسألة قطعية أو ظنية» هو من الأمور الإضافية. وقد تكون المسألة عند رجحل 
قطعية» لظهور الدليل القاطع له» كمن ”مع النص من الرسول 5 » وتيقن مراده منه. 
TCT‏ أن كران قطعية» لعدم بلوغ النص إياه» أو لعدم 
ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 

وقد ثبت في الصحيح عن البي وَل حديث الذي قال لأهله: "إذا أنا مت فأحرقون» ثم 
اسحقون» ثم ذرون في الي فو الله لمن قدر الله على ليعذبي عذاباً لم يعذبه أحد من 
العالين» فأمر الله تعالى البن برد ما أخذ مته والبحر برد ما أحد مبهه وقال: ما لك على 
نااصتدت قال حك بارا فر الله ل 

فهذا ظاهره شك في قدرة الله تعالى» وفي المعاد» بل ظن أنه لا يعود» وأنه لا يقدر الله 
تعالى عليه إذا فعل ذلك» وغفر الله له."اهم22. 


.ها/؟5-ها/١؟ص المسائل الماردينية صه58-55» وانظر الفتاوى‎ )١( 


۰ 

ونما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة التكفير» ما نقله 
اا قال: "کان شيخحنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر لخدا هن الام 
ويقول: قال البي 5: الا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات بوضوء فهو 


مسلم"اهف20. 
الضابط السادس 
لا تلازم بين الحكم بكفر القول والفعل وبين قائله وفاعله؛ لأنه قد يقوم مانع يمنع من 
الحكم بكفر القائل والفاعل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "و لم يكفر أحمد أعيان الجهمية. 

ولا كل من قال: إنه جهمي كفره. 

ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى خحلف الجهمية الذين دعوا إلى 
قولهمء وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد 
وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم» ويرى الإئتمام ممم في الصلوات 
حلفهم» والحج والغزو معهم» والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة. وينكر 
ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان 
ينكره ويجاهدهم على ردّه بحسب الإمكان» فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة 
والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والدين, 
وان كاذو يقي مرفي نو الف ان E‏ 

وقالترتعيه الله "تكنين اة هور م الف و ا لک نيبا ان ك 
أعيافهم» فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله» والذي يعاقب مخالفه أعظم من 
الذي يدعو فقط والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. 

ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوقء وإن 


(۱) سير أعلام النبلاء .)88/1١5(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 0 محل . 
عبرة» وعبّره: انظر - رعاك الله - في موقف إمام أهل السنة» من الأئمة والحكام في زمنه الذين قالوا بقول 
الجهمية» ودعوا إليه الناس» وعاقبوا مخالفيهم أشد العقوبة وأغلظهاء وأهانوا المسلمين المخالفين هم أعظم إهانة» 
وقارن جما يدعوا إليه بعض الناس في هذا الزمن ضد الحكام» من تكفيرهم والدعوة والتحريض على الخروج 
عليهم! ثم قل: من أشبه بالخوارج والمعتزلة هؤلاء الذين صرّحوا بالتكفير ودعوا إليه » وهيجوا وحرّضوا على 
الخروج على الحكام أم غيرهم ممن لا يقول بقولهم؟ 


۲١ 


الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة» وغير ذلك» ويدعون الناس إلى ذلك» ومتحنوفم 
ويعاقبونمم إذا لم يجيبوهم» ويكفرون من لم يجبهم» حن إنهم كانوا إذا افتكوا الأسير لا 
يطلقونه حي يقر بقول المهمية: إن القرآن مخلوق» وغير ذلك» و لا يولون متولياً و لا 
رلور ف افو وو لان لل تقو ناف 
ومع هذا فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم» واستغفر لحم لعلمه بأنهم لم 
يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول» و لا حاحدون لما جاء به» و لكن تأولوا فأحطؤواء 
وقلدوا من قال ذلك لهم"اه(© 
الضابط السابع 

الكفر يكون بالقول .عجرده» کمن سب الله تعالى» أو رسوله يق أو استهزأ كمماأو 
اليو 

وقد يكون الكفر يمجرد الفعل» كمن يسجد لما يعبد من دون الله تعالى» أو يطوف 
بالقبر. 

وقد يكون الكفر بأمر اعتقادي. 

وقد يكون الكفر بالشك. 

قال تعالى: وین سَلَهُم ليَقَولنَ الما كنا وض ولعب قل أبالله وآياته وَرَسُولِه 
کشم شت ون لا رو ف كم ب يعاد ذا تن عن عوقو كم لعب موت 
باهم كَانُوا مُحْرِمِينَ4 (التوبة: ه-15). 

وقي جميع ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع» حى يحكم بالكفر. 

الضابط الثامن 

أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهرء والله يتولى السرائر. 

فليس لأمته من بعده بك إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله؛ لأننا لا نعلم الغيبء 
والرسول وَل أمرنا بقبول الظاهرء كما يدل عليه حديث أَسَّامَة بن رَيْد ال 0 
الله و في سَريّةِ فَصبِّحْنا الْحُرَقَاتٍ مِنْ حُهيتة فأَدرَكْتْ رحلا فَقَالَ: لَا إل 
فوقعَ في سي مِنْ ذلك فذَكرثة لي © يه قال رَسُول الله ج رك ١ك‏ 


.)۳٤۹-۳٤۸/۲۳( )٤۸۹-٤۸۸/۱۲( المسائل الماردينينة ص1۹ . وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲ 
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وَككَلتَه؟ قال: قلت: يا رَسُولَ الله نما قَالَهَا موا مِنْ السّاح! قال: أفلًا شققت عَنْ قله 


نه و هلك 


حت حلم آقالها آم لا فما زال يكررهًا على حتّى تمنیت اني ألمت يوم" . 

ومن ذلك [أن الله سبحانه قد أخبر نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابهم 
مقيمين معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعيافم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم إذا كانوا 
يظهرون الإسلام بألسنتهم» فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أن يؤخذ ما ظهر لا 
عا بطن» وقد روى مثل ذلك عن الأئمة]. 

فمحل هذا إذا كان الأمر الكفري محتملاً للكفر وغيره. 

الضابط التاسع 

الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حن يتبين. 

وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر» حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع 

ا ن أبي راف قال: يد بعتي رَسُولَ اله 
2 أنا والرير وَالْجقدَاة ب الاسو و قال: ا حي ورف ع فإن بها ظَعِينَة 
وَمَعَهَا کاب فخذوٴ مِنْها فائطلقتا تَعَادَى بنا حيلنَا ّى ايتا إلى الرّوْضَةٍ فإذا تن 
بالغلعيئة فَقلنا: رجي الكتاب! 


کے بر غير 


> 


$ 


201 Sor هع‎ 


ا : رسن ذكتاب أ لين لاب قارح ين اميه قا بو ول الل هه 
ذا فيه مِنْ حاطب | ِن أبي بَلمَعَة إلى أناس م من الْمُشْرِكِينَ مِنْ أل مَكة رهم يعض َم 
َسُول الله 4 

فقال رَسُول الله : يا حاطب ما هَذَا؟ 

قال: يا سول الله لا تفل علي ي كنت امرأ ملصقا في قرش وم اکن من أنفسهًا 


هه و 


وکان مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاحِرِينَ لَّهُمْ قابات 5ك كرا انو انلك سمه ١‏ 


(۱) أخرجه البخحاري في كتاب المغازي» باب بعث البي 5 اسامة» حديث رقم (5795)» مسلم قي كتاب 
الإيمان» باب و ددر 4 إلا الله حديث رقم (95)» ار 
لا ل 0 قم الكتاب ر ا 


الحلا 


كي سين الدت يي أل اليد نُحِذَ عِنْدَهُمْ يدا ب يَحْمُونَ بها قرابتي وَمَا فَعَلْتْ كُفرًا وكا 
هنذاب اا م. 

قال عُمَرُ: يا رَسُولَ الله َعْني أضرب عُنْقَ هَذَا اْمتافق. 

قَالَ: لهذ شهد برا وما رمك لعل ل أذ بكرن كذ ال على أل بذر قال" 
اعْمَلُوا ما شم فَقَدْ عفرت لك"20. 

فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر حى يستفصل 
ري ل 
عليه الصلاة والسلام: ا ا الله ج 1 اظ ماهد ويدل على هذا أن 
الرسول ي نّا وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من بعض الصحابة وكان هذا الذي 
صدر منهم لا يحتمل غير الكفر» لم يقبل منهم الرسول 5 الاعتذار» وصار يردد عليهم 
قوله تعالى: (إلا َعْتَذِرُوا قد كفرم بَعْدَ لِعَانَكُمْ) (التوبة:1)؛ بينما في قصة حاطب 
E‏ ال ا 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعليقاً على حديث حاطب: "في هذا الحديث مع ما 
وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال 
حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله» ويحتمل أن يكون 
زلة لا رغبة عن الإسلام» واحتمل المعين الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله. 

وحكم رسول الله ي فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب» و لا أحد أتى في 
مغل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله بيه مباين في عظمته لجميع 
الآدميين بعده» فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله يله ورسول الله ليه يريد 
غرتمم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس» فيكون لذلك مقبولاً؛ كان من 
بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. 

قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله ي قال: "قد صدق" إغنماتركه 
لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 


(۱) أخرجه البتحاري في كتاب الجهاد» باب الجاسوس» حديث رقم )°( ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أهل بدر» حديث رقم .)۲٤۹٤(‏ 


5 


فيقال له: قد علم رسول الله يل إن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم بالظاهر» فلو 
كان حكم البي 4 في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم 
بکذمم» ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عزوجل منهم السرائر» ولئلا يكون 
لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الحاهلية. 

وکل ما حكم به رسول الله يل فهو عام حي يات عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً أو 
عن اة الاين الذين لا حكن ف أن هارا ل هة ار يكره لاك ر يردن 
كتاب الله عز وجل "اه 

الضابط العاشر 

أمر التكفير للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع 
Es‏ 

عَنْ جَْادةَ بْن أبي امي قال: a TS‏ 
الله حَدِت بحَدِيث يَنْفَعْكَ الله به سَمِعْتَةُ مِنْ الي هه يه قال: دَعَانا الي 8 فبَايعنَاهُ فقال: 
aT‏ ل 


هع مه 


عَلَيْنَا وان لا نازع الْأمْرَ أَهلَهُ إلا أن ترا كفرًا بحا عِنْدَكُمْ مِن اللّه فيه بُرْهَان"20. 

فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» وأن لا ينقل عن ذلك إلا 
بيقين» "إن أن كرا كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانَ", وعلى هذا فإن محرد الظن 
واللقلكا ل يضق م إك E‏ وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهو 
الحكم بإسلامه؛ فلا يحكم بكفره زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» وقيام الحجة» 
حن تتحقق خمسة أمور: 

الأول انرق ند کا الرقيةة.والأصل ا ية البصرية» والمراد أن 
يتحقق هذا الأمر من الحاكم» ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه محرد القول» والزعم» والنتقل 
للختو دوق بالف نيا ويحققه: أن القاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه 


(0 الام .)٠٠١/٤(‏ 
2١‏ أخر جه البحاري في كتاب الفتن» باب قول البي صَل: "سترون بأ حكنت رقم ع 306 ومسلم قي كتاب 


الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم .)١709(‏ 


إلا بيقين. 
الثاني: أن يكون ذلك ثابتأ للجماعة» وهذا مأحوذ من دلالة واو الجماعة: ا أن كرا 


كَفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِن الله فيه برْهَانَ". 
الثالث : أن يكون الأمر كفراء فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر! 
الرابع : أن يكون ظاهراء وهذا معن "بواحا". 
الخامس : عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعالى» في أنه كفر» فالأمر 
المحتلف فيه لا يكفر به. 
الضابط الحادي عشر 
لا تكفير بالمعاصي والذنوب» وإن كانت كبائر» ما لم تستحل. 
وهذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب» وحنس المكفرات المخرحة من الملة. 
الضابط الثاني عشر 
الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب» وهو على نوعين : 
النوع الأول : الاستحلال المكفر المخرج من الملة . وضابطه أن يقوم لدى 
الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى» ثم هو يعتقد أنه حلال. 
النوع الثاني : الاستحلال غير المخرج من الملة» وهو الاستحلال العملي» ممعى فعل 
المعصية» مع الاعتراف بكوفا معصية» وأنه آثم» وأنه مستحق للعقوبة. 
والاستحلال العملي لا بمتنع وحوده في المؤمن, ولكنه والحال هذه لا يستحق اسم 
الان المظلق ماهو ممن فاسق. قال أبن يميق رحيه الله: "فحفيق بحالمؤمن أن مدر 
استحلال محارم الله تعالى» وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة» وذلك يقتضي أنه 
من أعظم الخطايا والمعاصي "اه . 
قال ابن تيمية رحمه الله: "والاستحلال : اعتقاد أنما (أي: الحارم الي حرمها القرآن) 
حلال له؛ 
وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها. 


وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها. 


.)١١١/۳( إقامة الدليل على إبطال التحليل (ضمن الفتاوى الكبرى)‎ )١( 


۲٦ 


وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. 

وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة. 

ويكون ححدا محضا غير مبئ على مقدمة. 

وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا 
التحرتم ويعاند ا محرم» فهذا اشد كفرا ممن قبله. 

وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. 

ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم 
التصديق بصفة من صفاته. 

وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس» وحقيقته كفر؛ 
هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه 
يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول: أنا لا اقر بذلك ولا 
التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه. 

فهذا نوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن 
مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وق مثله قيل: " اشد الناس عذابا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"» وهو إبليس ومن سلك سبيله. 

وبهذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وحوب ذلك الفعل عليه ويحب أن لا 

يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع 
والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل"اه. 

وبعد: 

فإن هذه الضوابط لابد من الرحوع فيها إلى العلماء المعتبرين» لمعرفة وحودها والتحقق منهاء 
وإنزال حكمها على المعين. 

صفة العلماء الذين يرجع إليهم في الحكم بالتكفير وضوابطه: 

المُسلم بحَاحة إلى معرفة صفة العَالِم الذي يرجع إليه» كما ينها الله تعالى في القرآن 
العظيم» من خلال الآيات القرآنّة وهي التالية: 


.)۹۷۲-۹۷۱/۳( الصارم المسلول‎ )١( 


۷ 


-١‏ رد المتشابه إلى الحكم من صفات الراسخين في العلم: 
قال الله -تبارك وتعالى-: هر الذي أَنْرّل عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيات مُحْكَمَاتٌ هن 
أ لكاب حر مابات فام الْذِينَ في قلوبهم ريغ فيتعُونَ ما شابة مه الا الْيقَة 
راء كأويله ا إلا الله اراق لحار رن ارق رون تعد 
ريا وما ا لإ ولو أببب) (آل عمران:۷) فالعَالم من صفاته التي اا 
الْمُتَشّابهِ إلى ا رانم شام وهذه الصفة مِمًا يُميّر أهل الْحَقَّ والْهدَاية عن أهل 
الْهَوَى والّلال. 

وقد جاء في الْحَديث ذكر الزحر والتحذير من الذين يتبعون الْمُتشّاب عن عائشة ذلك 
قالت: "تلا الله ي هذه الآية: زهو الذي أنزل عليك الكتاب ...{ لقان سوك 
الله لِ: فإذا رأبت الذين يتَِعُونَ ما تشابّة منة؛ قأولئك الین سى الله فَاحْدَرُوهُم"20. 

؟- الخشوع والخضوع لأمر الله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم: 

قال الله تبارك وتعالى: لفل آمِنُوا به أو لا ومو و ی 
عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ اا 0 ا ّا إن کان E E‏ 
للاذقان ۽ کون وَيَزيدُهُمْ خشوعا) (الإسراء:۰۷ -١‏ 0۹ 

وقال تعالى: ّما شى الله مِنْ عادو الما إن الله عَزِيرٌ غفوڙ) 8 (فاطر: من الآية۲۸). 

والحَشية لله صفة يورثها العلم به يل 

۴۳- من صفات العام زهده وتقلله من الدنيا ونذارته لقومه: 

0 ارك اوقل الدين اورا العلم و يلكو راب الله ر ال ا وغول 
صالحا ولا يُلقَاهَا إلا الصّابرُونَ (القصص: .)۸٠‏ 

عن غسران الصفري قال: اقلت اللحسن يروما في شىء قاله: يا آبا سعيده لين هكذا قول 


ره مس 


الفقهاء! فقال: ويحك» ارايت أنت ا قط!! نما الفقيه الرّاهد في الدنيّاء الرافحي فوخ 


الآخرة» البصير بأمر دين المُدَاوم على عبادة ربه" 600 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: منه آيات مُحكمات» رقم الْحَدِيثْ »)٤٥٤١(‏ ومسلم في كتاب 
العلم» > باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن+ الحديغ رقم (5575). 

(۲) أخرجه الدّارمي (۳۰۲)» وابن أبي شيبة »)٤۹۸/۱۲(‏ وأبو نعيم في الْحليّة »)١٤۷/۲(‏ ونعيم بن حَمّاد في 
زياذاقه على êr E E‏ والْحَطيب في الفقيه والمتفقه (55. .)٠١57-٠‏ وقال محَقق سنن 
الدارمي: "إسناده صحيح"اه. 


۸ 


؛- ومن صفاقم: أن علمهم في صدورهم آيات بينات» فهم على بصيرة من 
دينهم: 
قال الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بيات في صدور ل 
بآياتتا إلا الظَالِمُونَ4 (العنكبوت:45). 
فعلمهم قال الله قال وسولة قال الصحابة 
الع قال الله قال رسشرلة .قال الطحا ليس عسف فيه 
ما الم نطنبك للج لاف سَقاَة بَيْنَ الرسُول وَبَيْنَ رأي سَفِيه 
كلارلا نعثب الْخجلاف جَهالَة بين الوص وين أي َه 
كلارلا رد النتصوص تعَنُدًا امن ا و ا 
ولذا وصفهم الله بأنْهُم أهل الذكرء وأمَرَ بالرحوع إليهم حال السؤال عَمَّا لا نعلم» فقال 
تبارك وتعالّى: وما أرْسلْنا فبك إا رحَالاً وجي e‏ ا اتر ا 
تَعْلَمُونَ 6 (الأنبياء:۷). 
فعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتهاء ولا بكثرة الكلام» ولا بكثرة الرواية. 
عن الْحَسّن البصري -رَحِمّهِ الله- قال: "لقد أدركت أقوامًا إن كان الرَّحُل منهم ليجلس مع 
القوم» فيرون أنه عيي» وما به من عي» انه لفقيه و 
قلت: فهذا كان حالَهُّم -رضي الله عنهم وأرضاهم-» وإِنّمَا أسكتتهم الحَشيّة لله 
وكراهتهم للشهرة» وإِنَّمّا علمهم في صدورهم آيات بينات. 
وقد روي عن بعض السلف قوله: "ليس العلم بكثرة الرّوّاية» وإِنَّما العَالِم من اتبع العلممء 
واستعمله» واقتدى بالسّن وإن كان قليل العله"0©. 
عن ابن وهب قال: سَّمعت مالك بن أنس يقول: "ليس العلم بكثرة الرّوّاية» ولكنه نور يُجعله 
الله في القلوب"0". 
معناه: أن الخشيّة لا تدرك بكثرة الرٌواية» وإنّمًا العلم الذي فرض الله تعالى أن يتبع فَإِنّمَا هو 


(۱) أخرجه وكيع في كتاب الزهد (۷/۱. ۰ حت رقم (۸۰)» وأبو حَيقمَّة في كتاب العلم (ص١٠)»‏ تحت 
رقم »)۲١(‏ وأخمد بن حنبل في الزهد (ص١٠77)»‏ وقال مُحَقق الزهد لوكيع: "رجاله ثقات» وإسناده متصل" 
اه. قلت: فهو صحيح الإسناد. 

6 الجامع. لشعب الإيمّان (57*/4)» حت رقم »)١5/84(‏ اقتضاء العلم العمل للخطيب )١4(‏ مِمّا يروى عن 
إبراهيم الْخَواص. 

(؟) الْمُحَدث الفاصل (ص 058 ). الْجَامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١74/9(‏ 


۲۹ 


الكتاب والسنّة» وما جاء عن الصحابة تہ ومن بعدهم بن اكد لوي AN‏ 
إلا بالرّوَاية» ويكون تأويل قوله: "نور" يريد به: فهم العلم ومعرفة معانيه0© 

عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: "ليس العلم من كثرة الْحَدِيث» ولكن العلم من 
الحدشيّة مني 

وقال الذّهَبِي (ت48/اه رَحِمّه الله : "العلم ليس هو بكثرة الرّوَاية» ولكنه نور 
يقذفه الله في القلب» وشرطه الاتباع» والفرار من الْهَوَى والابتداع» وفقنا الله وإياكم 


لطاعته"اه2” , 


قال ابن رجب (ت545/اه) رحمه الله : "وفك دون كنم الا خر ذا وظنوا 
جهل مَحض» وانظر إلى أكابر الصّحابة وعلمائهم كأبي بكر» وعمر» وعلي» ومعاذ» وابن 

وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصّحَابة» والصّحَابة أعلم منهم 

فليس العلم بكثرة الرّوّاية» ولا بكثرة المَقَال» ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به 
ا قر ذللف وما رار بو ج ا 
وقد كان 4 أوتي جَوامع الكلم» واحتصر له الكلام اختصارًا"7 “اه 

ه- ومن صفاهم: اقم يرود داق واكداية ل اعد a‏ 

قال الله تبارك وتعالّى: وان هَذَا عورأطي نیما فاخو ولا تتبعُوا السيل فَتَفَرَقَ 

بكم عن س م وَضَّاكُمْ ب به لَعلّكُمْ تتّقَونَ) (الأنعام:57١)‏ . 


E"‏ الرأيء و لا يتحذؤنه أصلاً لَهُم. 


وهؤلاء فر حوارتي طاح زمرك عدي ل لسريايا E‏ 
بن الْعَاص يُقُول: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله يي يقول: "إن الله ل يَقبضن الْعِلْم انترّاعاً رغه مِنَ 


(۱) انظر تفسير ابن كثيرء عند تفسير قوله تعَالّى: [فاطر:۲۸]. 

(۲) أخرجه الطبراني في الْمُعجم الكبير ٠.5/99‏ ۰ تحت رقم (851554)» وأبو نعيم في الْحِليّة »)151/١(‏ وقال 
في مُجمع الزوائد (. of‏ "إسناده جيّد إلا أن عوئًا لم يدرك ابن مسعود' 'اه. 

(۳) سير اعلام النبلاء (۳۲۳/۱۲). 


)©( فضل علم السّلف على علم الخلن ( ص۲٦ .)٦۳-‏ 


۳٠ 


الناس, ولكن يقبض الْعِلْمَ بقْض الْعْلَمَاء حى إذا لَمْ بنرك عالما؛ انَحَذَ الاس زءوسا 

ففي هذا الْحَديث تحذير ومن اتَخَاذهم مرحعًا للسؤال والفتوى» والحكم في 
التَوَازل!! 

ومن صور الرأي: انّححَاذ التحليلات الصحفيّة: وتتبع الأحبار في الْمَحَلات» وحعلها 
أساسًا في نصح العَامّة ووعظهم وإرشادهم. 

ومن اتباع الرأي: حرص بعضهم على تواحده أثناء الأحداث بتعليق أو خطبة أو 
مُحَاضْرةء وهذا كله رأي مَحض» والذين أوتو العلم يعلمون أن ما أنزل الله 1 هو الْحَق» 
ل Es‏ 

فَمِنْ صفات العلماء: ت ركهم للتقليدء فان المُقلد يأعذ بقول غيزه دون ةا وهنو 

غير الْمُتبع؛ فن الاتباع أحذ بقول اخ ل اع وا ا ن 
واسيقن» وَالمُقلد'لأايعل + حُجَة؛ فلا علم عنده. 

ل ا 

فَالْجَوَاب: : نعم المُقلد ليس بِعَالِم وقد نقل بعض أهل العلم الإحَمّاع على 

-٠‏ أفهم يعقلون الأمثال التي يضربّا الله في القرآن الكريم: 

قال الله تبارك وتعالى: لوتلك الأستال تضربهًا لاس E‏ نا الْعَالِمُونَ» 
(العنكبوت:17 ). 

۷- أهم أهل الاستنباط والفهم: 

قال الله تبارك وتعالى: وَإِذًا حَاءِهُمْ اَم مِنَ الأَمْن أو الْحَوْف أذاعوا به ولو رَدُوَهُ إلى 
سول وى أولي الَأ مِنهُم لَه اين يَسِْطُوئة منم وولا فطل الله عَلَيْكُمْ 
وَرحْمَتُهُ لاه السيْطَانَ إ0 قلیلاً€ (النساء: ۸۳). 

قال أبو حاتم اا -رَحِمّه الله-: "العلم عندنا ما كان عن الله تعَالى من كتاب 
ناطق ناسخ غير منسوخ» وما صّحَّت به الأخبار عن رَسُول الله 44 مِمًا لا مُعّارض له» 
)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلم» حديث رقم »)٠١٠١(‏ ومسلم في كتاب العلمء 


باب: رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل والفتن» حديث رقم .(TIVT)‏ 
(۲) جامع بيان العلم وفضله .)١١17/5(‏ 


5١ 


وما جاء عن الألباء من الصّحابة ما اتفقوا عليه» فإذا احتلفوا؛ لم يُخرج من اختلافهم. 

فإذا حفي ذلك ولم يْفهّم؛ فعَنْ التابعين. 

فإذا لم يوجد عن التابعين؛ فَعَنْ أئمة الْهُدَى من أتباعهم» مثل أيوب السختيانيء وحَمّاد 
بن زيد» وحَمّاد بن سلمة» وسفيان» ومالك والأوزاعي» والْحَسّن بن صَالِح. 

م ما لم يوحد عن أمثالهم؛ فَعَنْ مثل عبد الرَّحْمّن بن مهدي» وعبد الله بن الْمُبَارك 
وعبد الله بن إدريس» ويّحيّى بن آدم» وابن عيبنة» ووكيع بن الْجَرّاح. 

ومن بعدهم: مُحَمّد بن إدريس الشافعي» ويزيد بن هارونء والْحُمَيدي» وأَحْمّد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الْحَنظلي» وأبي عُبيد القاسم بن سّلم". انتهى. 

قال ابن قيم الجوزيّة -رَحِمَّه الله- مُعَقبًا على كلام أبي حاتم: "فهذا طريق أهل العلم 
وأئمّة الدّين حعل أقوال هؤلاء بدلاً عن الكتاب والسنّة وأقوال الصّحَابة بمثرلة الشيمي 
ِنّمَا يضار إليه غند عدم المائ فَعَدّل هؤلاء المتأخرون المُقلدون إلى القيمم والْمَاء بين 
أظهرهم أسهل من التيمم بكثير"اه22 . 

فإن قيل: أهل الرأي يستنبطون» فكيف يكون هذا من صفة العلماء؟! 

فَالْجَوَاب: الاستنباط الْمُعتبّر صفة للعَالِم هو القائم على أصول أهل العلم؛ المُستّمد 
من القرآن العظيم والسنّة الْمُطَهّرة على ضوء فهم السلّف الصًالح -رضوان الله عليهم-. 

وأصحاب الرأي تختلف أصولْهُم في النظر والاستنباط عن هذه الْجَادَة فَهُمْ ينتزعون 
استنباطهم من القرآن العظيم والسنّة النبويّة على أساس اللغة. 

ومنهم مَنْ ينتزعها على أساس اللغة والعقل. 

ومنهم مَّنْ ينتزعها من القرآن والسنّة على أساس الإشارات والإشرقات القلبيّة 
بزعمهم!! 

ومنهم مَنْ ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون غيرهم. 

فهذا استنباط على غير الْجَادَّة. 

ا لتر ااه الفلماد ا ا عو اكات ا غل کے 
ف الف 


.)۲٤۸/۲( إعلام الْمُوَقعين‎ )١( 


۲۲ 


فَهُمْ أهل الاستنباط عند نزول النوازل وعند الفئّن والحَوّادث» يعرفون الفتنة إذا أقبلت› 
َك إذا أدبرت فإنه يعرفها أي أحد. 

عن ريلك عن أن الل "اع اصلة بى انين ات يا اف على ا عك 
الماقال انك« البوه نعل :انا E‏ ايت ا ی له قلت عل ي يكنا 
عَلَمَكَ الله. قال: انصح للقرآن والْمُسلمِين» وارغب في دعاء الله ما استطعت» ولا تكن 
NE‏ فقون أل SS‏ وناك O N‏ والسموا دن 
لإيْمّان في شيء» وهم الْحَرُوريّة". 

قال زريك: فسمعت الْحَسّن يقول: "الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عَالِم وإذا أدبرت 
عرفها كل جاهل"20. 

فهؤلاء العلماء هم الذين يرحع إليهم لمعرفة هذه الأمور والأحكام» وهم في بلادنا كثر 
والحمد لله على رأسهم سماحة المفى» وهيئة كبار العلماءء واللجنة الدائمة للإفتاء» ومن 
هم في درجتهم من أهل العلم المشهود لمم بالعلم والسنة» رحم الله الأموات» وحفظ 
الأحياء وهداهم وسددهم ووفقهم وسلمهم» آمين! 

رصنعب كبانج لاقف اة أ ك الو ا ار ا بزاع هيا عق هذه 
الضوابط» ولم يرحع في ذلك إلى أهل العلم المعتبرين؛ إنما رقي هذا المرتقى الصعب» وولغ 
في الدولة وحكم عليها بالكفر» ولم يرقب في مسلم إلا و لا ذمة! 


)١(‏ أحرحه ابن سعد في طبقاته »)١77/9(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (1/5؟75)» اا فح الجا 
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۳ 
المقصد الأول 
استعراض محتويات الكتاب 


كتاب (الكواشف الحلية في تكفير الدولة السعودية)» لم يقسم على أساس الفصول 
والأبواب» لكن جاءت محتوياته على مقاطع تحت كل مقطع عدة عناصرء بميزها بالعناوين 
الى يضعها. 
والمعلومات الي يوردها فيه غالباً ليست آيات أو أحاديث أو أقوال علماءء بل عبارة 
عن نصوص ينقلها من المواثيق والمعاهدات الدولية الي كانت المملكة عضواً فيهاء ثم يعلق 
عليها بحسب التصور الذي لديه» ليوظفها في فكرته الأساسية الي ينطلق منهاء ويؤلف 
كتابه من أجلها! 
١-السعودية‏ والقوانين الوضعية. 
أ القوانين السعودية ص .55-١17‏ 
ب) السعودية ولعبة الحدود السعودية ص۲۷-٠٠.‏ 
ت) السعودية بين لعبة ا محاكم الشرعية وهيئات امحاكم الوضعية. ص .”١‏ 
ث) فتاوى لابن إبراهيم تنتقد الدولة بأكهما تحكم بغير ما أنزل الله ص51-15. 
؟-السعودية والطواغيت القانونية الخارجية. 
أ) السعودية ومحكمة العدل الدولية. ص55-557. 
ب) السعودية والقانون الدولي. ص55-5"5. 
ت) السعودية وميثاق الأمم المتحدة . ص۷۹-۷۰. 
ث)السعودية والجمعية العامة للأمم المتحدة . ص۷۹-٠۸.‏ 
ج) السعودية والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. ص١/-85.‏ 
ح) السعودية والمنظمات الكافرة التابعة للأمم المتحدة. ص5 ۸۹-۸. 
خ) السعودية وحبيبة القلب أمريكا. ص0٠7-9١١.‏ 
#- السعودية وأخوة الطواغيت الخليجية. ص”١1١1-١7١.‏ 
أ) السعودية وبحلس التعاون. 


٤ 


ب) نظام مجلس التعاون. 
ت) السعودية وهيئة تسوية المنازعات مجلس التعاون. 
ث) السعودية والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. 
- السعودية وأخوة الطواغيت . ص١7١178-1.‏ 
أ) السعودية والجامعة العربية. 
ب) السعودية وميثاق الدول العربية. 
ت) السعودية والميثاق العربي لحقوق الإنسان. 
ه- السعودية واتفاقيات النصرة بالنفس والمال. ص79 .١517/-١‏ 
السعودية واتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية. 
5- خلاصة الكتاب. ص۸٤١-١١٠.‏ 
أن الدولة السعودية كافرة لأمرين : 
الأول : تشريع وتحكيم القوانين والتحاكم إليها. 
الثاني : موالاة أعداء الله الكفار المشركين والغربيين. 
/ا- المخرج من الفتن . ص .١89-1١81١‏ 
لخص المحرج من الفتن في أمرين : 
أحدهما : الجهاد. 
الثاني : الهجرة. 
۸-السعودية الربوية. ص .٠۷١-١١١‏ 
8-السعودية الماسونية العلمانية. ص‌۹۰-۱۷۱١٠.‏ 


۰ - السعودية وفتنة الحرم ۱٤۰۰‏ ه. ص .۲٠١۲-۱۹۰‏ 
-١‏ السعودية واللعبة الأفغانية . ص٠ .5١١-١‏ 
20-5 السعودية مقبرة العلماءء وسجن الدعاة . ص”١75-151؟7.‏ 


۳۴- نداء أخير. ص‌۲۲۷. 


o 


المقصد الغان 
إبطال محاور كتاب (الكواشف المحلية) 


يقوم الكتاب على محورين أساسيين» ذكرهما المؤلف في خلاصة الكتاب» إذ هو يرى 
في خلاصة الكتاب: أن المملكة العربية السعودية كافرة لأمرين اثنين هما: 

الأول : تشريع وتحكيم القوانين والتحاكم إليها. 

الثاني : موالاة أعداء الله الكفار المشركين والغربيين. 

ويلاحظ أن المحور الثاني غطاه تحت عنوان بارز واحد فقط في كتابه هذا» وهو 
"السعودية واتفاقيات النصرة بالنفس والمال"» وقد أفرد هذا الموضوع بالبحث بصورة عامة 
دون أن ينزله على حصوص الدولة السعودية إنما على جميع الدول» وذلك في كتابه "ملة 
إبراهيم"» حيث انتهى فيه إلى تقرير كفر الدول وحكامهاء بسبب ترك البراءة من الكفر 
وأهله بحسب التصور الذي لديه هذه البراءة» فهو قد بى كلامه في كتابه (ملة إبراهيم) 
على أساس أن ترك البراءة من الكفار كفر أكبر مخرج من الملة» على أي وجه كان هذا 
الترك. فترتيثب المسالة عنده هكذا'* 

ما أن ترك البراءة من الكفار كفر أكبر مخرج من الملة. 

والحكام في هذه الدول - بعد تعريفهم وإعلامهم بذلك - لا يتبرؤون من الكفار. 

إذا الحكام كفار خارجون من الملة(2. هكذا الأمر عنده! 

و قد سبق الرد على كتابه (ملة إبراهيم)» وهو موضوع احور الثاني الذي بن عليه 
تكفيره للدولة السعودية» ومع هذا سأذكر خلاصة في الرد على هذا الحور أيضاً هناء فإن 
في الإعادة إفادة كما يقولون! 

لكن الملاحظ هنا أنه ركز قي كتابه هذا على القضايا الي استغرقت أكثر صفحات 
الكتاب» وعبر عنها ب "تشريع وتحكيم القوانين والتحاكم إليها". 

وبتأمل الموضوعات اليّ ذكرها لتقرير هذين ا محورين» بحدها ترجع إلى المسائل التالية 


وهي : 


(0 انظر كتابه ملة إبراهيم ص ٦ ۰-٥۹‏ . 
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-١‏ المملكة لا تحكم بشرع الله تعالى» فهي تحكم بغير ما انزل الله. 

؟- التكفير بسبب الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدة. 

*- المملكة العربية السعودية تضيع أموال المسلمين وتدفعها للكفار» باسم المساعدات 
والمعونات للدول المتضررة من الكوارث. 

٤‏ - الحكومة السعودية تسمح بالبنوك الربوية» وتحميهاء وهذا استحلال مكفر. 

ه- المملكة العربية السعودية تحارب الجاهدين وتبطل الجهاد. 

5- المملكة العربية السعودية توالي الكفار وتظاهرهم ضد المسلمين. 

هذه هي الموضوعات الي اشتمل عليها كتاب (الكواشف الحلية في تكفير الدولة 
السعودية)» وعليها أناط الحكم بالتكفير» وسأقوم - بإذن الله تعالى - ببيان الحق فيهاء 
يا خطأه قي جميع ذلك» نراقي أن کون الرد على أصل الفكرة» بحيث يصلح الرد 
عليه» وعلى غيره تمن یتب فكرته. 

وإليك الرد على هذه القضايا : 


NN 


أولاً : الرد على قوله : 
"المملكة لا تحكم بشر ع الله تعالى» فهي تحكم بغير ما انزل الله" 


قرر صاحب كتاب (الكواشف الحلية) كفر الدولة السعودية بتركها الحكم بشرع الل 
وبالتشريع للحكم بغير ما أنزل الله والله تعالى يقول: «إإن لْحَكْمْ | إلا لله (الأنعام: من 
الآية۷٥).‏ وقال: ل ر5 إلى الله 4 مولام الحَقّ ألا لَه لخم 0 مرغ الْحَاسِبينَ 7 
(الأنعام: 5). وقال: «إإن الحكم إلا لله أَمَرَ أا تعبّدُوا إا رياه ذلك الدين الْفَيّمُ وَلَكِنّ 
أكثرَ الاس لا يَعلَمُون © (يوسف: من الآية .)٤ ٠‏ وقال: اوهو الله لا إِلهَ إا هُوَ لَه الْحَمْدُ 
في الأُولَى وَالْحِرَةٍ وله الْحْكُمُ وليه ُرْحَعُونَ؛ (القصص:١7).‏ وقال: ولا تَدْعٌ مَعَّ الله 
ها آحرَ لا إل إا هو كل شيء هَالِكُ إا وخهة ل الحم وإ حون 
(القصص:۸۸). 

وقد حكمت هذه الدولة بغير شرع الله في نظام العمل والعمال» وني نظام الغرفة 
التجارية» وفي غيرها من الأنظمة» بحسب زعمه! 

وللرد على هذه الشبهة أقول: 

هذه الشبهة محملة» وصاحبها أطلق الكلام هكذا دون تفصيل؛ وبيان ذلك : 

ارلا اکم يقير جنا ول الله تعالى لم تقع فيه الدولة ال وال و ا درن 
العلماء الأحلاء - الذين نحسبهم والله حسيبهم لا تأحذهم في الله لومة لائم - ذلك. 

قال مفين عام المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله: 

"والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله هه وقد 
فتحت المحاكم الشرعية من أحل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى : لإفإن تارعشم في شيء 
دوه إلى الله وَالرسُوله وما عدا ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه : 
واحد اس وي ا ن" 

وحاء في فتاوى الشيخ رحمة الله : 


٠ ۳۳("‏ - الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً ). 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۲۸۸/۱۲). 


۲۸ 


من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية 0000000 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 

فقد حری الإطلاع على خطابكم رقم ١9/١/؟/0758؟/”‏ وتاريخ ۸٦/٣/۲‏ 
ومشفوعه حطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفسار محكمة عابدين 
للأحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار» ونرغب منكم 
إشعار هذه المحكمة أن الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون 
وضعي مظلقا > وإفا عا كمها قائمة على تحكيج شريعة الله تال أو شنة رسسوله عق أو 
انعقد على القول به إجماع الأمة » إذ الاحتكام إلى غير ما أنزل الله طريق 3ل Pe‏ 
والظلم والفسوق. 

قال تعالى: ومن لم يكم بمَا أَنرّل اله فأوكيَك هُمْ الْكَافِرُونَ. 

وو مَن لم كم بمًا انَل الله فأوكيك هم الظَالِمُونَك. 

وَمَن لّمْ يَحْكُم بما أنرل الله فأوكيك هم القاسيقون». 

وقال تعالى : وان اکم بَينَهُم بمًا أَنرّل اله ولا بع أَهْوَاهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفيئُوكَ 
عن بَعْض ما أَنرَلَ الله يك فان ولوا فَاعلَم ألما بريد الله أن يُصِيبَهُم عض ذُوبهم وَإن 
كثيراً مّنَ الاس لفاسقون (45) أَفَحُكُمّ الْجَاهِلية عون ومن أَحْسَنُ مِنَ الله حكما لَقَوْم 
يوقنون4 . : 

وک ا ا وا ای ا ال وو له 
صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسل" . 

وقال رحمة الله: "وعليه نشعر كم أن الذي يتعين على احكمة هو النظر في كل قضية 
ترد إليها بالوحه الشرعي » وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة املك ورئيس مجلس 
الوزراء حفظه الله ووفقه » وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعدم 
مناقضته أو الحكم بخلافه . والله يحفظكه"0". 

و قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في تنبيهات 
وتعقيبات له على بعض ما جاء في بعض كتب وأشرطة الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق : 


مفي البلاد السعودية ( ص/ ف ١/8570‏ في ١9/١١85/1؟١1).‏ 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)5541/١57(‏ 
(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۲۷۰/۱۲). 


۲۹ 


اا کرم ق ایک رط رئيسية بعت الأمة اساد ع۲ ۷د ۷ اه 

إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى 
بالأحوال الشخصية. وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية» فإن دولنا 
جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق» وكذلك قوانين الجرائم الخلقية 
والحدود مستوردة مفتراة.. الخ ما ذكرتم ص ۷۸. 

وهذا الإطلاق غير صحيح فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها وتقيم 
الحدود الشرعية وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة وليست معصومة لا 
هي ولا غيرها من الدول . 

وقد بلغي أن حكومة بروناي قد أمر سلطاما بتحكيم الشريعة في كل شيء » وبكل 
حال فالواحب الرحوع عن هذه العبارة » وإعلان ذلك في الصحف الحلية في المملكة 
العربية السعودية والكويت ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسباً لكونه هو الواقع في 
الأغلت تسأل: الله لنا ولك اهذاية و التو في" : 

اا ر ها ا اه ما کر كر كر هئ اه إذا ها 
اعتقد فيه أنه أفضل» أو مساوي لشرع الله أو أنه الصاح لزماننا بخلاف حكم الله تعالى. 

ويكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر في غير ذلك إذا فعله الحاكم لشهوة أو 
مصلحة دنيوية» مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق وهو الواحب» وأنه مقصر ومذنب في 
E N 0‏ 

قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :" من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن 
أربعة أمور : 

من قال : أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا كافر كفراً أكبر . 

و من قال : أنا أحكم بمذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا حائز و بالشريعة 
جائز فهو كافر كفراً أكبر . 

و من قال : أنا أحكم هذا و الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما 
قل الله اتن فهو کا كف کر 


. )۲٤۱/۸( الفتاوى (لابن باز)‎ )١( 


٠ 


و من قال : أنا أحكم يهذا و هو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز و يقول 
الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل و لا يجوز الحكم بغيرها و لكنه متساهل أو يفعل هذا 
لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر يخرج من الملة و يعتبر من أكبر الكبائر" 


اھ_(), 


وفائدة هذا التفصيل تظهر في حال لو سلمنا وقوع ولاة الأمر في الحكم بغير ما أنزل 
الله فإنه لا يجوز الحكم بكفرهم إلا في الأول دون الثاني» لأنه لابد من التثبت في كون 
الذي ضدر من الحاكم كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان. 

عَنْ جْتَادَةَ ن أبي اميه قَالَ: ES‏ ملحل 
الا حوبت يَنْفعُك الله بو سيڪ ين ابي 48 يه قال: دَعَانًا الي ل ع فَابَعْنَاهُ فقال: 


فيمًا ا ن بَايَعَنَا على السمّع والطاعَة في مش منشطتا وک هتا وَعَسَرنًا ويسرتًا وا 


ا 


م 


عَلَيْنَا وان ن لا تاز ع الْأَمْرَ أَهلَهُ إلا أن ترا كفرًا بحا عِنْدَكُمْ مِن الله فيه رمان ن"00, 
فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» وأن لا ينقل عن ذلك إلا 

بيقين» 'إلَا أن ترا كفرا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِن الله فيه بُرْهَان", وعلى هذا فإن جرد الظن 
لقف لسك وناك تراك وما دام الحال كذلك يرحع إلى الأصل وهو 
الحكم بإسلامه؛ فلا يحكم بكفره زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» وقيام الحجة» 
حن تنحقق حمسة أمور: 

الأول أن ترق "بدن كدر هلجال إل الزقيمة والأضل اها الروتة A‏ وامراد 
E‏ » ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه محرد القول» والزعم» والنقل 
ار يدوق اعفن للها و أن القاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه 
إلا بيقين. 

الثاني: أن يكون ذلك ثابتأ للجماعة» وهذا مأخحوذ من دلالة واو الجماعة: "ر 
روا کفرا بَوَانمًا عند کم تین الله فيه برهان". 


الثالث : أن يكون الأمر كفرأء فلا يكفي كونه كبيرة من الکبائر! 


)١(‏ التحذير من التسرع في التكفير (؟؟) للعريئ . بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة ص517. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول البي كلِهُ: "سترون", حديث رقم »)17١55(‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم .)١7١9(‏ 


١ 


الرابع : أن يكون ظاهراء وهذا معئن تع 
الخامس : عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعالى» في أنه كفرء 

فالأمر المختلف فيه لا يكفر به. 
وسبق أنه يجب طاعة ولاة الأمر وإن فسقوا وفجرواء ما لم يصدر منهم كفرا بواحا عندنا 
فيه من الله برهان. 

ثالثا : هذه الأنظمة الى تضعها الدولة ولم تأت في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسوله 
ينه هي من باب المصالح المرسلة» فهي مقبولة ما لم تخالف شرع الله كنظام المرور 
والعمل والعمال وأنظمة الغرفة التجارية» ونحوها. والسمع والطاعة قي ذلك من الواحبات. 

ولا ذكر للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أن بعضهم يرى أنه لا مع ولا طاعة لولاة 
الأمر في هذه الأنظمة قال: رحمه الله تعالى : "هذا باطل و منكر بل يجب السمع و الطاعة 
في هذه الأمور الي ليس فيها منكر بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين يجب المخضوع 
لذلك والسمع و الطاعة في ذلك لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين"اه0"©. 

وقال الشيخ عبيدال رحمن المبا ركفوري رحمه الله:" الإمام إذا أمر يممندوب أو مباح 
وجحب"ام() 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"إذا أمروا بأمر فإنه لا يخلو من ثلاثة حالات : 

الحالة الأولى : أن يكون مما أمر الله به فهذا يجب علينا امتثاله لأمر الله به و أمرهم به لو 
قالوا : أقيموا الصلاة وجب علينا إقامتها امتثالاً لأمر الله و امتثالاً لأمرهم قال تعالى: يا 
يها الذِين منوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرّسُول وأولي الأ متنك (النساء: من الآية09). 

الحالة الثانية : أن يأمروا يما نمى الله عنه و في هذه الحالة نقول سمعا و طاعة لله و معصية 
لكم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثل أن يقول : لا تصلوا جماعة في المساجد 

الحالة الثالثة : أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر الله و رسوله بيك ولا نمي الله و رسوله َلك : 
فالواحب السمع و الطاعة لا نطيعهم لأنهم فلان و فلان و لكن لأن الله أمرنا بطاعته و 


)١(‏ المعلوم ص5١‏ . بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة صه"؟. 
(؟) تحفة الأحوذي (ه/١٠٠)‏ . بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة ص ه". 


a 


أمرنا بذلك رسوله عليه الصلاة و السلام قال :"امع و أطع و إن ضرب ظهرك و أحذ 
O UG‏ 

فهذه الأنظمة لا تدحل في باب الحكم بغير ما أنزل الله أصلا! 

وقد يلتبس الأمر عند بعض الناس بسبب تلك الفتاوى ال صدرت من سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم مفى عام المملكة العربية السعودية رحمه الله بشأن بعض الأمور ف نظام 
العمل والعمال والغرفة التجارية » وحكمه عليها بأا من الحكم بغير ما أنزل الله؛ 

ولإزالة هذه الشبهة أقول التالي: 


6 


(۲ 


اعلم أن الدولة في أول الأمر لما أرادت تنظيم هذا الجانب من شؤون الحياة 
استعانت بالأنظمة والقوانين الموحودة» وعرضتها على لجان شرعية» لتققر ما 
يوافق الشريع» وتستبعد ما يخالفه» وكانت بعض هذه الأنظمة الى قد تشكل 
على اللجنة تعرض على سماحة المفي فيصدر فيها فتواه» فهذا سبب تلك 
الفتاوئ فيما يظهر» وهو بحمد الله من مخاسن هذه الدولة؛ وضدور تلك 
الفتاوى بطلب من المسؤولين دليل على حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية؛ 
وحذرهم من مخالفتها! 

أن نظام العمل والعمال» ل يقر فائياً إلا بعد عرضه على الشيخ عبدالله بن 
حميد» والشيخ عبدالعزيز بن باز» رحمهم الله» وقد ذكر ذلك الشيخ صالح 
اللحيدان رئيس الحلس الأعلى للقضاء وفقه الله حيث قال: "نظام العمل 
والعمال أول ها 'ضدن اعترض عليهاء ثم الذي أقر كان عرض على الشيخ 
عبدالله بن ميد رحمة الله عليه» والشيخ عبدالعزيز بن باز [رحمه الله] فأقراه» فإذا 
وحد أخطاء فليس في صلب النظام وإنما في التطبيق» قد لا يطبق القائم على 
نظام العمل لا يطبقه إما عن هوى» وإما عن حهل» ولا شك أن الهوى هو الشر 
العظيم» كما قال حل وعلا لنبيه داود: (ولا بع الْهَوَى فَيْضِلَكَ عَنْ سبل 
اللو (سورة ص: من الآية5١)»‏ وإذا كان حفي عليه حكم ما ينبغي أن يوقع 


(۱) أخرحه مسلم في كتاب الإإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
.)١1855‏ 
(۲) من شريط "طاعة ولاة الأمور" . بواسطة السنة فيما يتعلق بول المة ص١"؟.‏ 


5 


على العامل أو على الخصم الآحر وهو أراد الخير وأخطأ فهذا أمر آحر. إنما 
نظام العمل الذي أقر في تطبيق العقوبات الي يدخل العامل على أساس التزامهاء 
ويدحل المستخدم على أساس التزامها؛ فأخبركم أنه كان عرض في الأول 
فاعترض عليه الشيخ عبدالله بن حميد» والشيخ عبدالعزيز بن بازء ثم جاء إليهما 
الدكتور معروف الدواليي بهذا النظام» ودرساه وأقرا ما اعتمد"اه0("©. 

)٣‏ ويؤكد هذا ما قدّمته من ثناء الشيخ محمد بن إبراهيم على الدولة السعودية 
ووصفها بأنها تحكم بشرع الله تعالى! 

5) وهذا نفسه يقال عن نظام الغرفة التجارية؛ وقد استنكر بعضهم لجنة فض 
النزاعات في الغرقة التجارية وقي غيرهاء وقال: إن هذا تقنين للحكم بغير ما 
أنزل الله وتشريع عام» فهو كفر مخرج من الملة. 
أقول : والواقع أن المملكة العربية السعودية لم تجعل نظام الغرفة التجارية 
للحكم» إنما للنظر في فض التراعات إدارياء مثل قضية الصلح بين المتخاصمين» 
فيحوّل إلى هذه اللجنة أو الميئة لفض التزاعات بين أصحاب الحقوق بالصلح» 
لمدة ستة أشهرء فإن لم يتوصل فيها إلى نتيجة حولت إلى المحاكم الشرعية. ولو 
تأمل هذا المتكلم في كلامه لما وحد في الموضوع أكثر من ذلك» فهي هيئة لفض 
التزاعات» ولم تدع الحكم, حن يقال: إنها تحكم بغير ما أنزل الله تعالى! 
وكراجعة نظام الأوراق التجارية» والمذكرة التفسيرية» الى جاء في ظهر الغلاف 
(وافق مجلس الوزراء على هذا النظام في قراره رقم »٦۹۲‏ وتاريخ 
7ه وتوج بالمرسوم ملكي الكريم رقم ۳۷ في ۱ 
١ه‏ )؛ جاء في هذا النظام ص7 : "التزم النظام أحكام التنظيم الموحد 
الذي أقرة ماقرا ت ا عدا حكما والحدا يلق رر اة ى الكفهالة 
والسند لأمر فقد أبطله النظام» واعتبره كأن ل يكن إعمالاً للشريعة الإسلامية 
الى تعتبر النظام العام في المملكة"اه 
وقد تكرر في هذا النظام ذكر مراعاة الشريعة الإسلامية» كما تراه في رقم 


. ٠٥ص الوجه الأول من شريط تحكيم الشريعة. بواسطة كتاب "تبديد كواشف العنيد"‎ )١( 


٤ 


٠.۹‏ والمادة .١٠١‏ وهذا يدل على ما تقدم ذكره من هذا النظام نظام إداري 
لفض التزاعات والصلح» فإن لم يجد فإن المرحع هو المحاكم الشرعية. 

ومثل هذا يقال في اللجان العمالية (مكتب العمل والعمال)» وما يسمى بالمحاكم 
الإعلامية» واللجان المصرفية» فهذه جميعها أنظمة إدارية يتقصد من ورائها 
الإصلاح وفض الخصومات والتزاعات» فإن لم ينته فيها إلى حل أحيلت للشرع. 


ثانياً : الرد على قوله: 
"المملكة العربية السعودية كافرة بسبب دخوها في معاهدة هيئة الأمم المتحدة" 


بعض الناس يكفر الدولة بسبب دخولا في ميثاق الأمم المتحدة» ويوضح ذلك بقوله : 
إن ميثاق الأمم المتحدة يشتمل على بنود كفرية» تخالف الشريعة» الرضا ما كفر بالإسلام؛ 
والدحول في صلح معهم باطل لذلك» ولوجه آخرء وهو أنه لا يجوز مصالحة الكافر على 
التأبيد» لأن الأمة المسلمة في حال قوها وقدرتقا على الجهاد عليها جهاد الطلب والدعوة» 
والصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد لطلب وهذا دفع لما شرعه الله تعالى. 

وأقول: إطلاق هذا الكلام يذه الصورة واتخاذه سبباً للتكفير لا يصح» و لأقرر لك 
الحق - إن شاء الله تعالى - لتتأمل فيما يلي : 

)١‏ الذي قرره الفقهاء رحمهم الله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوال: 

الحال الأولى : الصلح المقيد المحدد بزمان » كما حصل مع الرسول بي لما صالح 
كفار قريش لمدة عشر سنوات. 

الحال الثانية : الصلح المطلق, الذي لا يحدد فيه زمان» لكنه ليس على التأبيد» مثل 
ما حصل من الرسول َل لما صالح اليهود في خيبر» على أن نقرهم فيها على ما نشاء .© 

الحال الثالث : الصلح المؤبد» الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد. 

والصلح في الحال الثالث باطل لا يجوزء لأن الأصل : أن على المسلمين جهاد الدعوة 
والطلب في حال قوقم وقدرتم» فلا يصالح الكافر في ذلك الحال» إنما يدعى للإسلام فإن 
امتنع فعليه الجزية» فإن امتنع قوتل. 

قال ابن تة ت۲۸ ۷ه هه اله "وعوز عقدها أي الخدئةم ا ا 


والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به» مالم ينقضه العدو» و لا ينقض .عجرد حوف 


(۱) وهو ما جاء عَنْ افع عَنْ ابن عُمَرَ أن عُمَرَ ِن الْحَطاب رضي الله عنْهُمًا: "جلى يهود وَالنُصَارَى مِنْ رض 
الججاز وكان رسول الله 28 لَمّا ظَهَرَ على حير راد حراج ل 
ولرسوله 8# وَللمُيْلِمِينَ وَأَرَادَ إرا حا وا سات امور ر بكترا سملن 
له لمت شمر تقال لهم وَسُول الله 85 تنكم بهَا على دك م شنا فوا يها ى حلاشم شمر إلى 
نيْمَاء وَأَرِيحَاء' ' أحرحه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله حديث رقم 
9 3). 


ا 


الخيانة في اظهر قولي العلماء. وأمّا المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه 
بالمصلحة"اه220, 

؟) الصلح الحاصل في هيئة الأمم المتحدة صلح مطلق» لم يحدد فيه زمن» فهو صلح 
حائز» يعقده ولي أمر المسلمين بحسب ما يترحح لديه من المصلحة. 

قال عبد العزيز بن عبدالله بن باز (رت 47٠0‏ ١ه)‏ رحمه الله تعالى : "تجوز الهدنة مع 
الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى: إوإن حَنَحُوا 
لسم فَاجْتَح لَهَا وتوكل عَلّى الله إِنّهُ هُرَ السمِيعٌ الْعَلِيمُ4 (الأنفال: »)٠١‏ ولأن البي ج 
فعلهما جميعاًء كما صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف 
بعضهم عن بعض» وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاء فلما فتح الله عليه مكة نبذ 
ا عه تمن غ ارج فور كناف ترك الله سحا را فين 
الله وَرَسُولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَئُمْ مِنَ الْمُْركِينَ. فسيحُوا في الأرض أربعة أشهر وَعْلَمُوا 
كخم مُعْجِزِي الله وأن الله مُحزي الکافرین) (التوبة: »)7-١‏ وبعث بي المنادين 
بذلك عام تسع من الحجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج ذنء ولأن الحاجحة والمصلحة 
الإسلامية تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاحة» كما فعل ذلك البي ولو 
وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتابه (أحكام أهل الذمة)» واختار 
ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من أهل العلم» والله ولي التوفيق "اه" . 

)٣‏ وقضية احتواء عقد الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تقتضي الكفرء لأن الدولة 
وهي المملكة العربية السعودية» تحفظت على كل بند في ميثاق هيئة الأمم المتحدة يخالف 
الإسلام» ولازلنا نقرأ في كل عام أن لحنة حقوق الإنسان من هيئة الأمم المتحدة تذكر 
اسم المملكة ضمن الدولة الى لا تطبق حقوق الإنسان» بسبب إقامتها للحدود الشرعية! 

وقد تكرر في وسائل الإعلام الكلام على المملكة بسبب عدم قبوها لمبادئ الأمم المتحدة 
المتعلقة بالمرأة. وكذا ما يتعلق بحرية الأديان. وكذا الأنظمة الاقتصادية؛ 

كل ما يخالف الشريعة قي هذا الميثاق تحفظت عليه المملكة العربية السعودية! 

بل هناك بعض البنود غير إلزامية كقضية الرحوع محكمة العدل الدولية لفض التزاعات» فلم 


.”١هص الاختيارات الفقهية‎ )١( 
. )1١5-51١7/4( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز‎ )۲( 


۷ 


ترجع المملكة إلى هذه ا محكمة, وإنما حلت المشاكل الحدودية مع بما حباها الله عز وجل به من 
امحبة والثقة بين جيرانها؛ [فلم توافق المملكة العربية السعودية على المادة السادسة عشرة في 
حقوق الإنسان القائلة: "للرحل والمرأة من بلغا سن الزواج الحق بالتزروج بدون قيد بسبب 
الدين"» فقالت دولة التوحيد في مذكرة أرسلتها إلى الأمم المتحدة: إن زواج المسلم من إمرأة 
وثنية وغير مؤمنة بوجود الله أمر حرمه الإسلام» وأيضاً زواج المسلم من كتابية يهودية أو 
مسيحية أباحه الإسلام؛ أما زواج غير المسلم بمسلمة فغير مباح"("©. 

ولم توافق دولة التوحيد على المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ال أعطضت 
كل شخص حرية تغيير دنه" . 

إن المملكة لم تنضم إلى المعاهدتين الدوليتين: الأولى الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. والثانية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية» بسبب احتواء كل من هاتين المعاماتين 
على مواد لا تساير تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة9]20) . 

ه- وهذا التقرير يؤكد أن تكفير المملكة العربية السعودية من أحل هذا مجرد ظنون 

وشكوك, واليقين لا يزول بالشك» فنبقى على اليقين وهو أن المملكة العربية السعودية» 

مول مھ کی واو 

ملحوظة : 

وإذا كان هذا حال المملكة العربية السعودية في دخحوها في ميثاق الأمم المتحدة» فمن باب 

أولى الحال في دحوطا في ميثاق الجامعة العربية» وبمجلس التعاون الخليجي؛ هذا على فرض 

التسليم باشتمال كل واحد منهما على ما يعد من باب الحكم بغير ما أنزل الله! 


)١(‏ مذكرة الحكومة السعودية إلى منظمة الأمم المتحدة» حول تطبيق حقوق الإنسان في المملكة عملاً بالشريعة 
الإسلامية» نشر في العدد الأول من الحلة العربية ص87١»‏ وانظر كتاب موقف المملكة العربية السعودية من 
القضايا العا مية في هيئة الأمم المتحدة ص5/86. 7 

(۲) مذكرة الحكومة السعودية إلى منظمة الأمم المتحدة» حول تطبيق حقوق الإنسان في المملكة عملا بالشريعة 
الإسلامية» نشر في العدد الأول من ابحلة العربية ص87١»‏ وانظر كتاب موقف المملكة العربية السعودية من 
القضايا العالميةفي هيئة الأمم المتحدة ص۹۸ . 

(۳) موقف المملكة العربية السعودية من القضايا العالمية في هيئة الأمم المتحدة ص۹۸. 

.7١ ما بين معقوفتين من تبديد كواشف العنيد ص‎ )٤( 


۸ 


ثالغا : الرد على قوله: 
"المملكة السعودية تضيع أموال المسلمين وتدفعها للكفار» باسم المساعدات 
والمعونات للدول المتضررة من الكوارث" 


وللرد على هذه الشبهة أقول: 

ما تقدمه المملكة العربية السعودية هو أمر سائغ شرعاء ألا ترى أن الله عزوجل جعل 
من مصارف الزكاة: المؤلفة قلووهمء قال تبارك وتعالى: إإِلَّمَا الصدقات للفقراء 
وَالْمَسَاكِين وَالعاملين علا وَالْموَلقَةٍ فُوبهُمْ وي الرقَاب وَالَْارِمِينَ وَفِي ستبيل الله واب 
السبيل فَرِيضّة مِنَ الل وَاللهُ علِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:10) . 
قال ابن الجوزي (ت97هده) رحمه الله: "قوله تعالى: #والمؤلفة قلويمم» وهم قوم كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام ما يعطيهم وكانوا ذوي شرف وهم 
صنفان: مسلمون و کافرون؛ 
فأما المسلمون فصنفان : 
صنف كانت نيام في الإسلام ضعيفة فتألفهم تقوية لنياتهم كعيينة بن حصن والأقرع. 
وصنف كانت نيام حسنة فأعطوا تألفا لعشائرهم من المشركين مثل عدي بن حاتم. 
وأما المشركون فصنفان : 
صنف يقصدون المسلمين بالأذى فتألفهم دفعا لأذاهم مثل عامر بن الطفيل. 
وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا كصفوان بن أمية. 

وقد ذكرت عدد المؤلفة في كتاب التلقيح وحكمهم باق عند أحمد في رواية وقال بو 
حنيفة والشافعي حكمهم منسوخ قال الزهري لا أعلم شيئا نسخ حكم لمؤلفة 
قلويمم"اه-() 
وقال ابن كثير (ت۹٤۷ه)‏ رحمه الله: "وأما المؤلفة قلويهم فأقسام: 
منهم من يعطى ليسلم كما أعطى البي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم 
حنين وقد كان شهدها مشركا قال : فلم يزل يعطيئ حي صار أحب الناس إلي بعد أن 


)١(‏ زاد المسير (1//9ه4). 


۹۹ 


كان أبغض الناس إلي كما قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عدي أنبأنا ابن المبارك عن 
يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيي حن إنه لأحب 
الناس إلي ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به. 
ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل وقال [إنٍ لأعطي الرحل وغيره أحب إل منه 
حشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم] وقي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث 
إلى الي صلى الله عليه وسلم بذهبية في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع 
بن حابس وعبينة بن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخير وقال [أتألفهم]. 
ومنهم من يعطى لا يرجى من إسلام نظرائه. 
ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه. 
أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. 
ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم"اه. 
فإعطاء المملكة العربية السعودية للكفار هذه المساعدات داحل في ذلك كما ترى» بل 
أزيدك إن إعطاء الكافر غير الحربي من أموال الصدقات غير الواجبة جائز» ويثاب المرء 
عليه! فقد قرر العلماء حواز صدقة التطوع على الفقير الكافر» وإليك بيان ذلك: 

عق ای ا رضي :الله ا کے بون الله عانم ول فی ی الله 
ا َل اذْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا لَه إا الله وني رَسُول الله قإن هُمْ أَضَاعُوا 
ِلك فََعْلِمْهُم أن اله قد افمَرَضَ عَلَيْهِم حمس صلوات في كل يوم وَلَيْلَةٍ إن هُمْ أَطَاعُوا 
ذلك َأعْلِمْهُم أن الله افَرَض عَلَيْهمْ صدقة في أَمْوَالِهمْ تُوْحَذَ مِنْ أغنيائهم ورد 


و لالس اس 
- 
one‏ 


ےد على 
فقرائھ م ٩"‏ . 


وهذا الحديث يدل على أن الزكاة المفروضة تؤحذ من أغنياء المسلمين وترد في 


.)٤۷۹/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري في كتاب الزكاة» باب وحوب الزكاة» حديث رقم .)١595(‏ وأخرحه مسلم في كتاب 
الإبعان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم »)١9(‏ عن ابن عباس 4ه: "أن معاذا قال 
ل 


فقرائهم(). 

قال أبو عبيد رحمه الله تعليقاً على الحديث المتقدّم: "فجعلها ب واحبة هم دون سائر 
الملل فهذا هو الأصل فيه وله"اه220). 

وعلى تحريم اعطاء الزكاة المفروضة للكافر غير المؤلف الحنفيّ22 والمالكية() 
والشافعية©» والحنابلة. 

وهذا - والله اعلم - هو معن الاجماع الذي حكاه ابن المنذر! 

قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على أنه لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل 


الذمة"اه232) , 
فهذا في الزكاة المفروضة» فأمًا غير الفريضة فقد نزل الكتاب بالرحصة فيها)» من 
ذلك قوله تعالى: 9لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلْكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء وَمَا فقوا ِن ير 


د م 3 
عه 


فلات E yS‏ 
طون (البقرة:۲۷۲) . 

وسبب نزول هذه الآية: أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على أقربائهم من المشركين؛ 
يريدوفهم على الإسلام» فنزلت هذه الآية). 

عن جعفر بن إياس عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال: ع 
لأنسابهم من المش ركين» فسألوا فرضخ هم» فترلت هذه الآية: 9لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ ولك 


م و 


ل 78 فقون إلا الَِاءَ وَحْهِ الله وَمَا 


فقوا من حير يوف ؛ یکم وأ رام لا ظلَمُوَ)"00. 


(۵ انظر المغين (۷۹-۷۸/۳). 

(۲) الأموال لأبي عبيد ص۷۲۸. 

(۳) مختصر الطحاوي ص۲ »٠‏ الاختيار لتعليل المختار .)١7١/١(‏ 

.١١هص الكافي لابن عبدالبر‎ »)٤ 55/7( المعونة للقاضى عبدالوهاب‎ )٤( 

(ه) كفاية الأحيار في حل غاية الاختصار »)١۲٤/١(‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (؟/77). 

(5) شرح الز ركشي على مختصر الخرقي »)٤۳۳/۲(‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى (؟/795). 

(۷) الاجماع لابن المنذر ص١5.‏ 

(۸) الأموال لأبي عبيد ص77/8. 

(8) انظر الأموال لأ عبيد ص۷۲۸» وقال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير :)"۲۷/١(‏ "وهذا قول 
الجمهور"اه. ١‏ 

)٠١(‏ أحرحه أبوعبيد في الأموال ص5 50» والبزار (كشف الأستار ٤۲/۳‏ تحت رقم *519). والنسائي في 
تفسيره »)۲۸۲/١(‏ والطبري (580/5)» والطبراني في المعجم الكبير )٥٤/۱۲(‏ تحت رقم ))١5157(‏ 
والحاكم في المستدرك »)١57/5( )۲۸١/۲(‏ والبيهقي في السنن .)١۹۱/٤(‏ 


اه 


عن حعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس ذه عن البي ييي أنه كان 
يأمر بأن لا يتصدّق إلا على أهل ا هذه الآية: و مكحام 


Aa 8 or ° 


وَلَكِنَّ الله ِي مَنْ يَشَاء وَمَا فقوا مِنْ حير فان کم وَمَا فقون | أا ياء وَحْهِ الله 
وما تفقوا مِنْ حير وف ایک رقم لا تلحو فأمر بالصدقة بعدها على كل من 
الات كل د 

قال ابن الجوزي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: "والآية محمولة على صدقة التطوع إذ 
لا رز أن يعظن الكافر من الصدقة المفروضة شيعا قد( 

و قوله تعال: فإلا يناكم ال عن الین َم اكم في اين ولم رحو كم ين 
وتارک أن تبْرُوهُمْ ولقسطوا إِلَْهمْ إن اله يُحِبُ الْمُفَسطِينَ . إِنَمَا ينْهَاكُمُ اللهُ عَن الّذِينَ 
قائلو کم في الدين وَأَْرحُوكُمْ مِنْ ارك وَظَاهَرُوا عَلَى e‏ أن لوهم وَمَنْ 
يكَوَلْهُمْ فَأُولَيِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ4 (الممتحنة:./-3). 

[قال المفسرون: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وحواز 
برهم» وإن كانت الموالاة منقطعة منهم]". 

قال تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطعَام عَلَى حب مسكينا ويتيما وأسيرا© (الإنسان:۸). 

قال ابن حريج رحمه الله: "لم يكن الأسير يومعذ إلا من المش ر كين" 

قال أبوعبيد رحمه الله: "يريد أن الله تبارك وتعالى قد حمد على اطعام 
الممشير كن ال 

قال الحسن البصري رحمه الله: "ليس لأهل الذمة في شيء من الواحب حق» ولكن إن 
شاء الرحل تصدّق عليهم من غير ذلك ". 

وقي حكم زكاة الأموال زكاة الفطرء فلا تعطى للفقير الكافر» عند مالك والشافعي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (كما ذكره ابن كثير في تفس 985/1 -07177): بإسناد حسن. وله متابع عند ابن أبي 
شيبة في المصنف .)١717/8(‏ انظر تخريج أحاديث وآثار تفسير ابن حزي الكلبي .)595/1١(‏ 

(۲) زاد المسير .)۳۲۷/١(‏ 

(*) من كلام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير (۲۳۷/۸). 

)٤(‏ ما سبق ص9؟77. 

)٥(‏ الأموال لأبي عبيد ص۷۲۸-۷۲۷. 

(5) المغ (۷۸/۳). 


o۲ 


وفي حكم زكاة الأموال : زكاة الفطر؛ فلا تعطى للفقير الكافر» عند مالك والشافعي 
وأحمد. 

بل جوز ابن قيم الجوزية تمضية وقف الكفار على مساكينهم» بل ووقف المسلم على 
المعين من الكفار أو على أقاربه وبئ فلان ونحوه» أو على مساكينهم أو فقرائهم» ولا 
تكو لكر E a‏ تل لامعا ف دو الها وله 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "فإن قيل: فما تقولون: لو وقفوا [يعيئ: الكفار] على 
مساكين أهل الذمة» هل يستحقونه دون مساكين المسلمين» أو يستحقه مساكين المسلمين 
دوفهم؛ أو يشتركون فيه؟ 

قيل: لا ريب أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة» والوققف صلقة. فههنا 
وصفان: وصف يعتبر وهو المسكنة» ووصف ملغي في الصدقة والوقف» وهو الكفر؛ 
فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف المسكنة» لا بوصف الكفر؛ فوصف الكفر ليس 
عانع من الدّفع إليهم» و لاهو شرط في الدفع» كما يظنه الغالط أقبح الغلط وأفحشه. 
وحينئذ فيجوز الدفع إليه مسكنته» وإن أسلم فهو أولى بالاستحقاق. 

[ففرق ٠]‏ بين أن يكون الكفر جهة وموجباًء وبين ألا يكون مانعاً؛ فجعل الكفر جهة 
روجا [الاستحقاق مضاد لدين الله كال وعكمف وكوثه غر انع مؤافق القوله #عتتالى: 
(لا يناكم اله عن الْذِينَ لَمْ يُقَاتِلوكُمْ في الدّين وَلَمْ بغر جو كم من ديا ركم أن تروهم 
وُقسطُوا إلَيْهِمْ إن الله ب الْمُفَسطِينَ . إِنّمَا ينْهاكم الله عن الِينَ قائلو كم في الدين 
رَو كم ِن ويا ركم وَظَاهرُوا على إخراحكم أن لوهم ومن بوهم فأولِك هُمْ 
الظالمون) (الممتحنة:۹-۸). 

فإن الله سبحانه نّا مى في أوّل السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة 
بينهم وبينهم» توهّم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة» فبين سبحانه أن 
ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك. بل هو من الإحسان الذي يحجبه 
ويرضاه» وكتبه على كل شيء» وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. و 
اریت أن عسل الكقو يان و كديب رسؤله موا و قرط ي لعفاف تسن اف 


(1) المغئ (۷۸/۳). 
(۲) في الأصل المنقول عنه: "فالفرق". 


oY 


موالاة الكفار المنهي عنهاء فلا يصح من المسلم» و لايجوز للحاكم تنفيذه من أوقاف 
الكفار» فَأمًا إذا وقفوا ذلك فيما بينهم» ولم يتحاكموا إليناء و لااستفتونا عن حكمه؛ لم 
يتعرض هم فيه» وحكمه حكم عقودهم وأنكحتهم الفاسدة. 

وكذلك وقف المسلم عليهم فإنه يصح منه ما وافق حكم الله ورسوله» فيجوز أن يقف 
على معيّن منهم أو على أقاربه وبي فلان ونحوه» و لايكون الكفر موجحباً وشرطاً في 
الامتتحناق و لاا منه» فلو وقف على ولده أو أبيه أو قرابته؛ استحقوا ذلك» وإن بقوا 
على كفرهم» فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق» وكذلك إن وقف على مساكينهم وفقرائهم 
و رَمّناهم ونحو ذلك استحقوا وإن بقوا على كفرهم» فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق. 

وأمّا الوقف على كنائسهم وبيّعهم ومواضع كفرهم الي يقيمون فيها شعار الكفر فلا 
يصح من كافر و لامسلم» فإن ذلك أعظم الإعانة هم على الكفر والمساعدة والتقوية 
عليه» وذلك مناف لدين الله"ام(2). 

33 اتدل LOAN FEE a A aa ca‏ 
هي وَإِنْ تُحْفُوها وؤ وڪا الفقراء فهو عير كم وَيُكَفرٌ عَنْكُمْ مِنْ سانكم لَه بَا 
E‏ خير( (البقرة:١٠۲۷)»‏ على جواز الصدقة على الكافر» فقال: "اطلق في الآية لفظ 
الفقراء ول يقل: فقراءكم» فدل على أن الصدقة تستحب على كل فقير» وإن كان كافر 
وسعت رحمته الكافر» فلم يحرمه لكفره من الرزق بسعيه» وكذلك لم يحرم عليه الصدقة 
عند عجزه عن الكسب الذي يكفيه"اه2©) . 

قلت: وهذا الاستدلال إنما يكون على قول من جعل الآية في صدقة التطوع» أمّا من 
قال: هي في المفروضة أو فيهماء فإنه لا يجوز عنده دفع الزكاة المفروضة إلى الفقير الكافر. 

والبحث في جواز إعطاء الفقير الكافر من الصدقة محله في الذمي» والمستأمن» والمعاهد, 
اما الكافر الحربي» فلا يعطى من الصدقة ما يتقوّى به على الحرب» أو ما فيه الدلالة على 
عورة لسلست اهن كان كاف PAN aE e a‏ يمون 
العام عَلَى حب مسكينا ويتيما وأسيراً© (الإنسان:۸)» فإن الأسير لم يكن يومئذ إلا من 
المشركين - كما قال ابن جريج رحمه الله» فيما سبق نقله عنه -. 


.)505-8../١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)۸١/۳( تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)‎ )۲( 


o 


مهو م 
ين 


و لا يصح الاستدلال بحديث أَسْمَاء بت أبي بكر رضي الله عنما قات قَدِمَت علي 
1 ل وار كا و فون E E N‏ 
الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي قال َعَم علي آمك"( لا يصح الاستدلال 
بهذا الحديث على جواز ا ا الكافر الحربي؛ لأن صلة أسماء لأمها المشركة 
الحربية إنما كانت في زمن العهد الذين بين قريش والرسول كَل وهذا هو قوهها رضي الله 
عنها: "وهي مش ركة في عَهْدٍ رَسُول الله صلى الله علي وَسَلّم'20؛ فلا دلالة في الحديث 
على جواز دفع الصدقة لأحد الوالدين إذا كان كافراً حربياً في غير زمن العهد؛ تأمّل. 

تعب الآية السابقة وهي قوله تبارك وتعالى: (لا ينهاكم الله عن اين لم يقاتلوكم في 
الدّين ولم خرو كم مِنْ ديا ركم أن تروهم وتقسطوا إِليْهم إن الله جب الم سطينَ . 
ااا ن ی ارک ای واھ ر كه يرن ویار وا اعا 
ار اکم أن لوهم ومن تولمم فأوليك هْمْبالظلِمُون) اة ۸= + نص ي 
جواز الإحسان إلى الذين لم يقاتلونا ف الدين» ولم يظاهروا على أخراجناء فإذا كان الحال 
كذلكء فإن الآية لم تنه عنه("» والله اعلم. 

فإذا تقرر عندك ذلك» فهل يبق محل للطعن في حكومة المملكة العربية السعودية واقامها 
اا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحبة» باب الحدية للمشركين» حديث رقم (5570)» واللفظ له» وأخحرحه مسلم في 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد» والوالدين» ولو كانوا مشركين» 
حديث رقم .)٠١١(‏ 

(۲) فتح الباري (57814/5). 

(۳) انظر زاد المسير (۲۳۷-۲۳۹/۸). 


رابعاً: الرد على قوله: 
'الحكومة السعودية تسمح بالبنوك الربوية» وتحميهاء وهذا استحلال مكفر" 


يطعن بعض الناس في المملكة العربية السعودية بسبب البنوك الربوية» ويقول: استحلال 
الدولة للربا من الأمور المكفرة» وذلك من خلال سماحها لما! 

فإذا قيل له: إن الربا من الكبائر» والذنوب العظيمة وهو غير مكفرء بإجماع العلماء! 

قال: هو كذلك» لكن كتابة العقود الحرمة المشتملة على الربا هي دليل الاستحلال؛ 
والدليل على أن كتابة العقد الربوي وحمايته هي دليل الاستحلال؛ أن الرسول 5 حكم 
بكفر من نكح زوحة أبيه» لأنه عقد عليهاء ومعلوم أن نكاح المحارم ليس بكفرء لكنه لما 
عقد عليها وكتب العقد» صار استحلالاء يخرج صاحبه من الملة» وهذا ما حاء في الحديث 


عَنْ يزيد بْن الْبَرَاء عَنْ أبيه قال: أَصَبْت عَمَي وَمَعَهُ راي فقلت: 0 
فقال: يعي رَسول الله 8# إِلَى رل كح امرأة أ ا بيه فَأمَر ني أن أضرب عنقه وآحذ 


E 


چ م 


عَنْ مُعاوية بن ره عَنْ أبيه قال: "عقني رَسُول الله 4# إلى رَجُلِ روج امرأة أيه أن 
اضر با عقا وأصني ملك" 

فاستدلوا بكونه تزوج أي عقد عليهاء فجعلوا مناط الاستحلال هو العقد, قالوا: وكذا 
في البنوك الربوية يكتب العقد الحرم» عقد الربا وغيره» ثم يدافع عنهاء وتحمى» ومن يخالف 
يعاقب. وجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الربوية دليلا على الاستحلال! 

أقول مستعيناً بالله : 

أرى أنه لابد من تقرير بعض الأمور بين يدي تحقيق الحق في ذلك» حن تتضح صورته 
وذ الله فنا 


»)١555( والترمذي في كتاب الأحكام» باب من تزوج امرأة أبيه» حديث رقم‎ »)۲۹۲/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبوداود ق كتاب الجحدود» باب في الرحل يزني بجريمه» حديث رقم‎ ES و : "حديث‎ 
والنسائي فی كتاب النكاح باب نكاح ما نكح الآباء» حديث رقم (۳۳۳۱))» وابن ماحه في كتاب‎ »)٤٤٥۷( 
وصححه على شرط‎ »)١91/7( الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده» حديث رقم (۲۹۰۷)» والحاكم‎ 
.)١18//( الشيخين» والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل‎ 

(۲) أخرجه ابن ماحه في كتاب الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده» حديث رقم .)55١08(‏ 


5ه 


أولاً : أنواع الاستحلال : 
يحب أن تعلم أن الاستحلال أمر يرحع إلى الاعتقاد والقلب» وهو على نوعين : 
النوع الأول : الاستحلال المكفر المخرج من الملة . وضابطه أن يقوم لدى 
الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى» ثم هو يعتقد أنه حلال. 
النوع الثاني : الاستحلال غير المحرج من الملة» وهو الاستحلال العملي» .معبئ فعل 
المعصية؛ مع الاعتراف بكوفا معصية» وأنه آثم» وأنه مستحق للعقوبة. 
والاستحلال العملي لا بمتنع وحوده في المؤمن, ولكنه والحال هذه لا يستحق اسم 
الات المظلق اغا هو “موقن امدق "قال اة رجا "تين دالو من أن سن 
استحلال محارم الله تعالى» وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة» وذلك يقتضي أنه 
من أعظم الخطايا والمعاصي "اه . 
قال ابن تيمية رحمه الله: "والاستحلال : اعتقاد أنما (أي: الحارم الي حرمها القرآن) 
حلال له؛ وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها. 
وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها. 
وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. 
وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة. 
ويكون جحدا محضا غير مبئ على مقدمة. 
وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا 
التحرم ويعاند ا محرم» فهذا اشد كفرا ممن قبله. 
وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. 
ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم 
التصديق بصفة من صفاته. 
وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس» وحقيقته كفر؛ 
هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه 


يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول: أنا لا اقر بذلك ولا 


.)١١١/۳( إقامة الدليل على إبطال التحليل (ضمن الفتاوى الكبرى)‎ )١( 


o 


التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه. 

فهذا نوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن 
مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وق مثله قيل: " اشد الناس عذابا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"» وهو إبليس ومن سلك سبيله. 

ويمذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وحوب ذلك الفعل عليه ويحب أن لا يفعله 
لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإبمان بالتصديق والخضوع والانقياد 
وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل"اه 20 

ثانياً : "اليقين لا يزول بالشك". 

وقد أكد هذا المععيئ في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام حديث الرسول ظلِ؛ 

عَنْ جَُادةَ بْن أبي اميه قال: TS‏ صلّحَكَ 
الله حَدُثْ بِحَدِيث يَنْمَعْكَ الله به سَمِعْمَهُ مِنْ اللي ج 8 قال: دَعَانَا ابي يف فبَايَعَْاهُ فقال: 


00 


فِيمًا أحَذ عَلَيْنَا أن باعتا عَلَى المع وَالطاعَة في منشطنًا وم کرھتا وَعُْسْرنًا ويسر ريا 


چ 


20 4 2 يب 6 
ووه مه 


وان لا ازع الْأَمْرَ أَهلَهُ إلا أن ترا كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانْ"20. 
فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» وأن لا ينقل عن ذلك إلا 


ص إن 


بيقين» "إلا أن كرا كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِن الله فيه بُرْهَان" وعلى هذا مجرد الفن 
ل ل وما دام الخال كذلك يرحع إلى الأصل وهو 


الحكم بإسلامه. 
والحال في تكفير المسلم الذي ام انان ري و وما ست بن 
: "أن رَسُول الله َيه قال: : إِذَا قال الرَحْل لاحي يا افر َد اء به 


- 
و ماي م 


ي و Sor‏ 
هريرة رضي الله عنه: 
أَحَدّهُما"209, 


.)91075-911١/8( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى الى يدور عليها الفقه الإسلامى» وهى: "الأمور.مقاصدهاء واليقين لا 
يزول بالشك» والضرر يزال» والمشقة تحلب التيسير» والعادة محكمة". ٠‏ 

(۳) أخحرحه البخاري في كتاب الفتن» باب قول البي كَلّ: "سترون .."» حديث رقم »)72١55(‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم .)١709(‏ 

.)۰۳( أخرجه البتحاري في كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» حديث رقم‎ )٤( 


o۸ 


ثالفاً : مقامات النظر والاستدلال: 
لا يصح الاستدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات» وهي: 
- النظر في ثبوت النص. 
- النظر في صحة الاستدلال. 
- سلامته من النسخ. 
- سلامته من المعارض. 
إذا تقرر هذاء فإن الاستدلال على تكفير الدولة .ما تقدم» لا يستقيم إلا إذا تحصل هذه 
المقامات وعليه ؛ أقول: 
آَم الحديث فهو حديث ثابت» وغير منسوخ. 
يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارض» وهذا ما لم يتوفر في ما استدلوا 
به وبيانه كما يلي: 
الدعوى : أن مناط نقض الإسلام في البنوك الربوية هو استحلال الربا الواقع بسبب 
كتابة العقود» وكتابة العقد دليل الاستحلال» وحمايتها بالباطل» والدفاع عنها! 
هذه هي الدعوى!! 
فلو قررت أن كتابة العقد الباطل في الشيء الحرم لا تكون دليلاً على الاستحلال» بطل 
استدلالهم بحديث البراء طيله. 
ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحمايته والحرص عليه رغم بطلانه ومخالفته لشرع الله 
تعالى ليست منافيه لثبوت الإسلام بطل قوم من هذه اللجهة! 
وهذا ما سأقرره هنا فاعرني اهتمامك : 
تعلم - غفر الله لي و لك - أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فيها صورتان» 
صورة محل إجماع» وصورة محل اختلاف. 
أما الصورة المجمع عليها : فهي صورة حكم القاضي في القضية والقضيتين بغير ما أنزل 
الله لشهوة أو لغرض دنيوي. فهذه الصورة لا يكفر صاحبها بالإجماع» مع كونه يصدر 
صكاً بالحكم, ويلزم به امحكوم عليه» ويعاقب على عنالفته. 
أمّا الصورة المختلف فيها : فهي صورة التشريع العام» فذهب الشيخ ابن باز والألباني 


امن 


إلى أن حكمها مثل الأولى» كفر دون كفرء وذهب آخرون من أهل العلم إلى كوها كفر 
أكبر مخرج من الملة» وأفها من كفر التولي والإعراض. 

تأمل - وفقك الله - بإجماع العلماء لم يكفر القاضي مع كونه يصدر ص كا في 
حكومته» والصك أقوى من العقد. ولم يكفروه بالإجماع مع كونه يحمي حكمه الباطل 
ويدافع عنه» ويعاقب مخالفه. 

وهذا يخالف استدلاهم بحديث البراء نه إذ لو كان محرد كتابة العقد الباطل دليل على 
الاستحلال لما اتفقوا في صورة القاضي يقضي بغير ما أنزل الله في القضية والقضيتين 
يوار الاك سكا انلا الكل لد ريه الجر انلا 

ففي هذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء ل ليس هو كتابة العقد, وإلا لكان 
الحكم به في مسألة القاضي! هذه واحدة. 

وجاء عَنْ اْأَحْنف بن قيْسِ قال: َمَبْتْ لِأَنْصْرَ هذا الرّحْل فلقيني أبو بكرة فقال: ا 
رید :ا اشر هذا: حل كال: ازجع فاي سيعت رَسُولَ الله 8# يقول: 00 ۶ 
الْمُسْلِمَانٍ بسيفيهما فالقاتل وَالْمَقَنُولَ في النّار فَقلْت: يا رَسُولَ اللّهِ هَذَا اْقَاتِلَ فما َال 
الْمَتُول؟ قال: إلهُ کان حَرِيصًا عَلَى قل صّاحِبو'0©. 

في هذا الحديث أن من كان حريصاً بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عند ويبذل دونه 
نفسه لا يكفرء ألا ترى أن الرسول بدأ الحديث بقوله: "المسلمان" فهم بفعلهما لم يخرحا 
عن اسم الإيمان. 

وكذا في البنوك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفاع عنهاء لا يكفر من فعل 
ذلك» مع كونه ارتكب كبيرة» ومعصية عظيمة. هذه الثانية. 

عن أ سَلَمةَ قَالَت: قال رَسُولَ الله : "نكم تَحْقَصِمُونَ إلي ولل بع ضكم أن 
e‏ له على تخو يِا أُسْمَعُ مِنْهُ فمَنْ قطعْت له مِنْ حَق 
أخبيه شيا فا يََحْذَهُ فما ُقطَمَ لَهُ به قِطعَة مِنْ الار E‏ 
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»)۳١( أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهماء حديث رقم‎ )١( 
.)۲۸۸۸( ومسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعة» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما" حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» حديث رقم »)57١(‏ ومسلم في كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» حديث رقم .)١7١(‏ 


” 2٠ 


ففي هذا الحديث أن من زين الباطل» ودافع عنه» حي أظهره يعظهر الحقء وحعمل 
الرسول 4 يقضي له به» مع كون الحق على حلافه» أن من فعل ذلك لا يكفر. 

وكذا الحال في التكفير بالبنوك الربوية» لا بحكم بالكفر محرد أنه يزين فيها الباطل 
ويعرض ,عرض الحق» فإنه يبقى على حاله. هذه الثالثة. 

ويهذه الأمور نفسها تعلم أن جرد إعطاء الإذن والتراخيص لبنوك الربا لا يدل على 
الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى! 

وإذا تقرر عندك ما قدمته في هذه المواضع الثلاثة الي تبين عدم سلامة استدلالهم 
بحديث البراء نه من المعارضة» ظهر لك عدم صحة قوهم بحصول الاستحلال في البنوك 
الربوية عا ذكره من كتابة العقود وحمايتهاء والدفاع عنهاء وتبقى المسألة بحرد ظن وتوهم 
وشكء لا يقوم على دفع الحق» والأصل اليقيئ المتقرر» هو أن المملكة العربية السعودية 
مول بتر متكزية وف فى عل ا الله ارف 

فائدة : فإن قيل: ما مناط التكفير في حديث البراء نه فالجواب هو الاستحلال» وقد 
علمه الرسول 5 بأمر غيي» وليس لنا إلا الحكم بالظاهر. 

جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله: "سألت أبي عن الرحل يتزوج بذات حرم 
منهء وهو لا يعلم به ثم علب قال: إن كان عمداً يضرب عنقه ويؤخذ ماله» وإن كان لا 
يعلم يفرق بينهماء كأنه استحسن أن يكون لما ما أحذت و لا يرحع عليها بشيء. 

قلت لأبي: حديث البراء: أن رجلاً أعرس بامرأة أبيه؟ قال: ذاك على أنه علم تزوج 
وأعرس بامرأة أبيه» وهذا لا يكون إلا على علم. 

سألت أبي عن حديث البي يوَلِ: "أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر البي يك بقتله وأحذ 
ماله. قال أبي: فنرى - والله اعلم - أن ذلك منه على الاستحلالء فأمر بقتله ممتزلة المرتد 
وأحذ ماله. قال أبي: وكذلك المرتد لا يرثه أهلهء لأن البي بي قال: "لا يرث المسلم 
الكافر» و لا الكافر المسلم"اه7("©. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل روية ابنه عبدالله / تحقيق ودراسة د. على سيليمان المهنا/) مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة/ الطبعة الأولى 405 ۱ه (84/9/ .)٠١ 85-1١١‏ المسألة رقم .)١٤۹۸-۱٤۹۷(‏ 
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اا : الرد على قوله: 
"المملكة العربية السعودية تحارب الجاهدين وتبطل الجهاد" 


يرى بعض الناس أن الدولة ألغت الجهاد» لأن جهاد الدفع اليوم فرض عين» وهي لم 
تعلن الجهاد» بل هي تمنع من يريد الخروج للجهاد» في العراق وأفغانستان» وتلقي القبض 
على من يأتي من تلك الجهات. 

وأقول للرد على هذه الشبهة : 

الدولة السعودية لم تلغ الجهاد» وليس لحا ذلك» كيف والجهاد ذروة سنام الإسلام؟! 

وقد جاء عَنْ أبي عر RE‏ اله #: "من مات ولم يڙ ولم يُحَدثْ به 
تفل مات على عة يذ ناق 9 

وكل ما قي الأمر أن الجهاد عبادة تتعلق ما أحكام» لما شروط وأركان» لابد من 
تحققها حن يتم القول بالوحوب! 

وهؤلاء يرون أن جهاد الدفع واحب فرض عين» وأن الدولة قصرت في ذلك! 

ولتحقيق الحق في ذلك أنبه على النقاط التالية : 

النقطة الأولى : لا جهاد مع عدم القدرة 

الأصل في تكاليف الإسلام القدرة؛ إذ هي مناط التكليف. 

a E NI‏ إ0 4" الم دمن لاسر وقول 
سبخانة و غال: الا يكلف الله فعا إلا ما فا والظلاق* من اة وقول سان 
وتعالى: فاقوا الله ما استطّحد) (التغابن: من الآيةة .)١‏ 

وعَنْ أبي هريره عن اسي 2 قال: "دعُوني ما ٿ ركم إِنّمَا هَلَكَ مَنْ کان قَبْلَكُمْ 

E‏ اڏا هكم عَنْ شيء فَاحْتبُوهُ وإذا مركم بار َأنُوا من 
ما 0 


05 أخوحه سداق صحيحه وكاب الإبارة ا بالج A‏ وم عاريد حم بالعزو حديك ركم 
(۹۱۰)» وق آخره: "قال ابن سهم م: قال عبد الله , بن المبَارَك: : فْرَى أن ذلك كان على عَهْدٍ رَسُولَ الله 
8" 

)( أخر جه البتحاري ق كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الى حديث رقم «(VYAN‏ 
ومسلم في كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» حديث رقم (۱۳۳۷). 
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وما يزيد أن القوة شرط لإقامة الجهاد أن الله سبحانه وتعالى يقول: لإوأعِدوا لهم مَا 
اسْتَطَعكمْ من فرَةٍ وَمِنْ راط الْحيْلٍ يُرْمِبُونَ به عَدَُ اله عدو كم وَآخَرِينَ من دونه م لا 
لتر ره تو وماس بخ N‏ راشم لا ظلَمُون) 
(لأنفال: .)5١‏ 

SS‏ سَمِعْتُ رَسُول 

ع وهو عَلَى المنبر يقول:8 وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اطع مِنْ قو (الأنفال: »)٠ ٠‏ ا إن 
اة الرّمي ألا إن ا المي ألا إن ره ال" 

ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه» وأن أنفع القوة 


لمعدة هي الرمي. 

وف الآية والحديث ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال والجهادء فإن لم 
تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال! 

لي ل ل ا 0-0 
رسول الله 85 الذجال دات غذاة ف ضس فيه وَرَفْعَ حى ظََنّاهُ في طَائفَةِ الل فلا 
رحا إِلَيّْهِ عرف ذلك فِينَا فقال: ما شانک؟ قلْنَا: م E CE‏ 


3 - 


ENN شق‎ A ص‎ 


الحديث وفيه ذكر الدحال » ثم ذكر نزول عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام فقال: 
إذ بَعَتْ الله المسيح ابن مَرَيْمْ فيَنْزل عند المتارة البيضَاء رقي ومشق بين به رو دين 
e‏ طاغلا ا ا علاور 


ا 
E‏ 
ل م هس مه وو o‏ 


برع اب ل اة ا ا ا 
ُحْوحِهم وبحم بِدَرَحَاتِهِمْ في الجن ينما هُوَ كَذَلِكَ | إِذ ا الله إلى عِیسی 


قد أخْرَجْت عِبَادًا لي لا يَدَانِ لِأَحَدٍ بقكالهم فَحَرَّزْ عِبّادِي إلى الل اله 00 
وَمَأْحُوجَ وَهُمْ مِنْ کل حَدَبِ ينسلُونَ هيمر أوَائلهُم عَلى بُحَيْرةٍ طبرية فيَشْرَبُونَ ما فيا 
Ty‏ بهذو مره مَاء وَيُحْصرُ تبي الله عِيسّى وأ حَابةُ حَنّى 


ol ول‎ 


يَكُونَ رَس الثور لِأَحَدِهِمْ خَيرًا م و ا ديتار ل حَدِكُمْ يوم فرعب تبي الله عِيسَى 


.)١۹۱۷( أحرجحه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» والحث عليه» حديث رقم‎ )١( 
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دك ه روو يوه 7 EE‏ ھ2 هھ ي واو ا - و ر - 5 31 
وأصحابه فيرميل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت تفس واحِدةٍ ئلم 
سه 8 2 7 3 رك ه f A‏ 1 ص و 2 5 o (FE of‏ 0 ٤و‏ 
يهبط نبي الله عيسى واصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلاملاه 
So o3‏ ع olf o‏ 3 د 


لد مش لس ان علي مقا بالك ف سر لا اس ف 
حلم فَطرَحْهُمْ حت شاء الله م ُزميل الله مَطَرا لا يكن مه يت مدر وكا وبر 
يسل الْأرْض ّى بر کها كَل لفةِ م يقال رض أليتي تمرك وري برك يومد 
اكل الِْصَابَةُ ِن ارما يلون بقِحقها وارك في لرل حَتّى أن اللَفحَة من إل 
كفي العام مِنْ النّاس واللقحة مِن البقر كفي الْقَبيلة مِنْ الاس واللقحة مِن العم كفي 
لمعي ِن الاس قَبيْنَمَا هُمْ كذلك إذ بعت اله رجا طبه فأحُذهُم كحت آباطهم قيض 
روح كَل مُؤينٍ وکل ملم وَيَنقَى شيرارٌ الاس يَتهَارَحُونَ فيا تارج الْحْمر لهم قوم 
00( 

ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين لا طاق ةلمحم 
بقتال يأحوج ومأحوج أمره الله ألا يقاتلهم ويجاهدهم» فما الحال في أمة الإسلام وهم في 
حال ضعف القوة والقدرة؟! 

مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما هو في أمة الإسلام أمة دعوة الرسول يِه وأن 
الحال يومئذ حال جهاد الدفع» إذ يأحوج ومأجوج يتزلون بأرض المسلمين وبلادهم» فما 
الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ممنوعاً 
سي كا اعدو ا 

وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عا نصّه: "الجهاد لإعلاء كلمة 
الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره» وحفظ حرماته؛ فريضة على من تمككن 
من ذلك وقدر عليه ولكنه لا بد له من بعث الميوش, وتنظيمها؛ خوفاً من الفوضى» وحدوث ما لا 
تحمد عقباه ؛ ولذلك كان بدؤه» والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين» فعلى العلماء أن 
يستنهضوه لذلك» فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي 
إليه» مخلصاً وجهه لله راجيا نصرة الحق» وحماية الإسلام» ومن تخلف عن ذلك مع وحود 
الداعي» وعدم العذر؛ فهو آثم "اه" . 


.)۲۹۳۷( أحرحه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدحال وصفته وما معه» حديث رقم‎ )١( 
فتاوى اللجنة (7١/؟١) . وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ: عبدالله بن قعود» و عبدالله بن غديان»‎ )۲( 
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قال ابن عثيمين (ت ٤٩١‏ ۱ه رحمه الله: "لابد فيه (يعيئ: الجهاد) من شروط» وهو 
أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون ها القتال» فإن لم يكن لديهم قدرة فإن 
إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة» ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى 
على المسلمين القتال وهم في مكة» لأنهم عاحزون ضعفاءء فلما هاحروا إلى المدينة 

وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال"اه() 
النقطة الثانية : الفرق بين جهاد الطلب والدعوة» وجهاد الدفع! 
إن قيل: هل معن هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و لا نقدر عليه لا يجوز لنا قتاله؟ 
فالجواب : دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائل» لا يشترط لحوازه القوة» لكن 

لو لم تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة لا حرج عليك؛ فإن دفعته ومت» فقد مت شهيداء 
قال ابن ةق قيم الجوزية إت١هلاه)‏ رحمه الله : 'وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب؛ 

فإن جهاد لدع يشبه باب دفع الصائل وهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه» كما قال 
االو أذن لدي اون انهم ظَلِمُوا) (الحج:۳۹)» وقال البي وَل :"من قتل دون 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد"؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد 

وقربة» ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة. فإن قتل فيه فهو شهيد؛ 
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباء ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد 

فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبويه» والغريم بغير إذن غريمه» وهذا 

كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. 
ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد (يعئ: جهاد الدفع) أن يكوان العدو ضعفي 

المسلمين فما دونء فم كانوا يوم أا ا 

عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لا حهاد اختيار» وهذا تباح فيه صلاة المخوف 
و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي» ورئاسة عبد العزيز بن عبدالله بن باز» رحمهم الله وغفر لهم. 

٠ -۹/۸( الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) أحرحه أبوداود في كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» حديث رقم »)٤۷۷۲(‏ والترمذي في كتاب الديات» 
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» حديث رقم ».)١571١(‏ والنسائي في كتاب تحريم الدم» باب من 
قاتل دون دينه» حديث رقم (50595). وأخرج المقطع الأول منه: "من قتل دون ey‏ 
المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله» حديث رقم (5580)» و الإيمان» باب الدليل على 
أن من قصد أخذ مال غيره, حديث رقم .)١541(‏ ولفظ الحديث عند الترمذيٍِ : "عن سياد بن ري قال: 


سَمِعْت رَسول الل 8# يقول: مَنْ قل دون ماله فهو سهِيد وَمَنْ قل دُون دينه َو شهيڈ ومن قبل دُون ديه 
فهو شَهِيدٌ وَمَنْ فيل دُونَ أَهْلِهِ فهو شَهِيدُ" . قال الترمذي: هذا حَدِيث حَسَنّ صَّحِيحٌ". 


“o 


بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا حاف فوت العدو ولم خف 
كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. 
ومعلوة أن اباد الاق كر هة اف طا ةأرج م ها اهاد الاق 
هو فيه طالب لا مطلوب» والنفوس فيه أرغب من الوجهين . 
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رحلين إما عظيم الإبمان يقاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله وإما راغب في المغنم والسبي. 
فجهاد الدفع يقصده كل أحدء ولا يرغب عنه إلا الحبان المذموم شرعاً وعقلاً. 
وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. 
ESSE‏ املو را E ESE E‏ 
ودينه» ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولحبة الظفر ."اه . 
بل لو تمكن العدو من البلد حاز لأهلها الصلح معه» إذا لم يقدروا على دفعه كما دحل 
الرسول 4 في صلح مع كفار قريش وهم قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة المسلمين! 
مع ملاحظة الأمور التالية: 
- أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلد؛ 
فتعذر عليهم الرحوع إليه لدفع العدوء أمّا إذا لم يتعذر فالأصل الرحوع إلى الإمامء 
والجهاد معه» والقتال من ورائه» كما فعل المسلمون لا حارم المشركون في معركة 
الخندق. 
قال عبدالله بن الإمام أحمد: معت أبي يقول: إذا أذن الإمامٌ» القومٌ يأتيهم النفير فلا بأس 
أن يخرجوا. 
قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لاء إلا أن يأذن الإمام» إلا أن يكون 
يفاحئهم أمرّ يِن العدو ولا يُمكتهم أن يستأذنوا الإمام فأرحو أن يكون ذلك دفعاً ين 
ا 
قال ابن قدامه (ت ٦۲۰‏ ه) رحمه الله: "لأن أمر الحرب موكول إليه» وهو أعلم بكثرة 
العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم» فينبغي أن يرحع إلى رأيه» لأنه أحوط للمسلمينء إلا 


. ۹۸7 ٩1ص الفروسية‎ )١( 
.)۲٥۸/۲( مسائل عبدالله لأبيه‎ )۲( 
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أن يتعذر استئذانه لمفاحأة عدوهم هم» فلا يجب استغذانه» لأن المصلحة تتعين في قتالهمء 
والخروج إليهم» لتعين الفساد في تركهم, لذلك لا أغار الكفار على لقاح البي ل فصادفهم 
سلمة بن الأكوع حارجاً من المدينة» تبعهم فقاتلهم من غير إذن» فمدحه البي بل قال: "حير 
رجالنا سلمة بن الأكوع" وأعطاه سهم فارس وراحل"اه. 
- أن عدم القدرة على العدو في حهاد الدفع تجوز الدحول معه في صلح» إذا رأى الإمام 
ذلك» والحال في ذلك كالحال في جهاد الطلب. كما فعل الرسول بي في دحوله مع المشركين 
في صلح الحديبية» ولم يدفعهم عن مكة المكرمة» وأموال المسلمين فيها. 
- وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله» كما أمر الله سبحانه وتعالى 

نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام» وذلك في قوله في الحديث: "إن قد أخرجت عباداً لي لا 
يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطور". 

والخلاصة : أن حهاد الدفع هو حال ضرورة فلا يشترط فيه والحال هذه ما يشترط في 
جهاد الطلب» وفي حال الضرورة لا يتعين الدفع وجوباً إا إباحة» فلو عدل عنه إلى 
الصلح حاز. 

قال ابن كثير ( ت۹٤‏ ۷ه رحمه الله: "فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم 
كما دلت الآية الكرعة: وإن جَنَحُوا لسم فاجحتح لَهّا وتو كل عَلَى اله (الأتفال) من 
الآية )١‏ و كما فعل البي ل يوم الحديبية "اه" . 

وقال ابن حجر (ت ٥۲‏ ۸ه رحمه الله : "ومع الشرط في الآية (يعن قوله تعالى: 
لإوإن حَنَحُوا لِلسلم فاحتح لها وتوكل عَلَى الله (الأتفال: من الآية١1)‏ أن الأمر 
بالصلح مقيد ما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة؛ أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر 
ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا"اه" . 

والذي يرى ذلك أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره. 

قال ابن قدامه ورت.؟5هع رحمه الله: "ولا يجوز عقد الحدنة ولا الدّمّة إلا من الإمام 
أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدّمناه» ولأن تجويزه من 


.)57307/8( المغئ‎ )١( 
. )۳۲۲۰۳۲۳/۲( ينظر تفسيره‎ )۲( 
. )۲۷١/١( (؟) فتح الباري‎ 


1۷ 


غير الإمام يتضمّن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية» وفيه افتيات على 
الإمام"اه() 

وقال : "وإن عقد الإمام الحدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده» وعلى من بعده الوفاء 
به لأن الإمام عقده باجحتهاده"اه() 

ا ل ل 0 بشم 
بالعقود (المائدة: »)١‏ وقال تعالى: فإفأتمُوا إِلَيْهِم عَهْدَهُمُ (التوبة:4)؛ ولأنه لو لم يف 
يما لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها"اه“ 

وال رهم نرب E DARE‏ اليا انرا موادا 
بالعقود) (المائدة: من الآية .)١‏ وقال تعالى: لإفأَتَمُوا لهم عَهْدَهُمْ إلى مدتهم» (التوبة: من 
الآية٤).‏ ولأنه لو لم يف ها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدهاء فإن نقضوا العهد جاز 
قتالهم لقول الله تعالى: إن كوا َيْمَائهُمْ مِنْ بَحْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينكم فَقَاتِلُوا اة 
الكفر نهم لا أيمان لهم لعلَهُمْ هون (التوبة: 7 »)١‏ وقال تعالى: فما اْتَقَامُوا ك 
َاسْتَقِيمُوا لهم (التوبة: من الآية/ا)"اه7*) 

ويقول ابن القيم (إت١ه/اه)‏ رحمه الله: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا 
رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم"اهف©) 

النقطة الثالغة : تأمل عبارة أهل العلمء لا نصوا على وحوب جهاد الدفع وجوباً عينيا 
قوق أنه يشترط له ما يشترط ق الجهاد؛ بحدهم نصوا على صورتين فقط» وهما: 

- "إذا حصر العدو أهل بلد". 

- "إذا فجأ ألعدو أهل بلد بالمداهمة". 

وهر « اتاد ما عدا عانن a‏ يكوا اديع ضوخل في في الحكم (وهو 
عدم اث شتراط شروط الجهاد) وإن كان واحباً وجوبا عينياء وتراهم يذكرون أن ذلك من 
باب دفع الصائل. 


. ):518/8( المغ‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) زاد المعاد )۳١٤/۳(‏ . 


1۸ 


وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع» يشترط فيها ما يث E‏ 

وهذه قضية غابت عن كثير من تحمس» واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل فيهاء 
الموفق» والهادي سواء السبيل. 

إذا علمت ما تقدم ظهر لك - بإذن الله تعالى - أنه لا يتعين على المملكة العربية 
السعودية مع عدم القدرة حهاد الدفع» وأن دحوها في الصلح والهدنة بحسب ما يراه ولي 
الأمر» أمر قرره الشرع. 

فأين في هذا : إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟! 

أمّا قضية إيقاف من يريد الجهاد» ومنعه من الذهاب إلى أفغانستان أو العراق» فذلك 
لأن الحال هناك بحاحة إلى ذلك؛ 

أما أفغانستان فقد انتشر فيها الفكر التكفيري» وتوزع في المعسكرات التدريبية» فكان 
القادم من هناك كالقادم من الأرض الموبوءة» بحاجة إلى حجر صحي حن نتأكد من 
سلامته وصحته وعافيته. 

أمّا العراق فليست اليوم أرض جهاد شرعي» وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - أن أهل الحل والعقد, قد دخلوا في صلح وعهد وذمة مع المحدل» و لا يجوز 
لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم. 

ا الطلقت أا والأشترُ ر إلى عَلِي رَضِي الله عَنه فقلنا: هَل عد 
يك تبي الله 8 شيا َم يَحهَدْهُ إلى الاس عَامّة؟ 

قال : لَا إِنَا ما کان في تابي ها فارج ابا مِنْ قراب سَيْفِه ذا ENT‏ 
كاف دِمَاؤُهُمْ. وَهُمْ يڏ على مَنْ مِوَاهُمْ. 

تى ا 

8 O 

ا 

ا نفس أو Î‏ والاس 


0 5 2 


و 


)١(‏ أخرحه النسائي في كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والمماليك» حديث رقم »)٤۷۳٤‏ واللفظ له 
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وعجرد دحول أهل الحل والعقد في صلح مع امحتل لم يعد لأحد من المسلمين قتال ها 
امحتل» بل عليهم حفظ العهد والمدنة والصلح! 
ولأن من أعطى عهده وميثاقه لكافر لا يجوز أن يخفر عهده ويقاتله إذا ما استنصره 
مسلم على قتال من بينه وبينه عهد» والله عزوحل يقول: وان استَنْصرُوكُمٌ في الدين 
فعليكُمْ النْصرٌ إا على قوم يَينَكُمْ ويَينَهُمْ مياق وَاللَهُ بما تُعملون بير (الأنفال: من 
الآية .)/١‏ 
وهذين السببين (حفظ عهد المسلمين في العراق» وحفظ 0 
معه) المملكة العربية السعودية تمنع الشباب من أن يدخلوا العراق» كيف وهناك أسباب 
ار وهي التالية: 
- أنه لا بد من إذن الوالدين . 
فإن قيل: هذا في جهاد الطلب» ونحن في جهاد دفع لأن امحتل في أرض للمسلمين! 
ب و ا ل ا 
والذمة الي عقدها أهل الحل والعقد مع الحتل» وهذا يقتضي أن لا حهاد دفع ولا طلب؛ 
وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغير إذن الوالدين. 
Eg‏ اء حل إلى اللي + يه فَامَتأدئهُ في 
الْحهَادٍ فقال: حي و دَالِدَاكَ؟ 
ال ا 
قال: ففِيهِمًا فاه" . 
- أنه لابد من إذن الإمام0" . 


وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر» حديث رقم .)557٠0(‏ 

)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الجهاد والسير» الجهاد بإذن الأبوين» حديث رقم »)٠٠٠٤(‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأهما أحق به» حديث رقم (55519). 

(۲) والإمام هو ولي الأمر من المسلمين» في كل حهة» قال أحمد بن حنبل (ت١4‏ 1اه) رحمه الله كما في أصول 
السنة رواية عبدوس ص4 5: "والسمع والطاعة للأئمة + المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة واجتمع 
I a‏ خليفة وسمي أمير المؤمنين" .اه وقال الإمام محمد بن 
عبد الوهاب كما في الدرر السنية (5/9) : "الأئمة بجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو 
بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد 
إلى بوبنا مان سير علي إداء وخا ولا وعريرن احا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا 
بالإمام الأعظم"اه. وقد قال شيخ الإسلام في بحمو ع الفتاوى )١075 » ۱۷١ / ۳٤(‏ والمكة أنه بكصون 
للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه» فإذا فرض أن الأئمة حرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من 


7 


وهذه سنة الرسول ي و سنة الخلفاء الراشدين ب وهو ما حرى عليه الصحابة ذك؛ 
فإننا لا نعلم أن ا و كرت اعد بكي أن الإمام؛ إِنما كانوا يجاهدون ويخرحون 
للجهاد تحت راية الإمام» والخروج عن سبيلهم خحروج عن سبيل المؤمنين» والله عز وحل 


يقول: ومن يُشَاقِق الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تيبّنَ لَه الهُدَى وَتِعْ غَيْرَ سيل الْمُوْمِنِينَ نولو ما 


وی ونصله جهنم وَسَّاءتْ مَصِيرا) 4 (النساء: 5 .)١١‏ 


رس 0 ر 


عن أبي هريرة ذه قال رسول الله كَلِ: " YS‏ 


000 کی کچ کر‎ E E E 


ف نادو إل اب عد ي وَمَنْ يَعْص لامي فَقَدْ عَصّانِي و لام نة 
بتَقَوَى الله وَعَدَلَ فن لَه بذك أَجْرًا ون J‏ بعيْرِ فان 


2 
ل 
كيم 


يقال من وَرَائِْ ويتّقَى به فان أَمَرَ , 
عليه مِنَهُ"20. 


7 


7 2 رو م 1 
عسو لم 3 


ا إذريس الختولاني أله ممع خذيفة بْنَّ اليمَانٍ يقول: كان الئاس يسالون رسول 
الله ج aN o Ty‏ 


ماه 


ل 
قلت : وَل بَعْدَ ذَلِكَ المّرٌ مِنْ حير؟ 


جخا. ر من 


قال الع ويه ع 


قلت : وما دحنه؟ 
قال : قوم يدون بعر هَڏيي تَعْرف مِنْهُم وک 1 


وه 2 


قلت : فهل بَعْدَ ذلك الْخيْر مِنْ سَر؟ 
٤‏ 0 إلى م ليما قذفوةٌ فِيهًا! 


الباقين أو غير ذلك فكان ها عدة أئمة لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق"اه. 
ولا ذكر ابن كثير هذه المسألة في تفسيره )۷٤/١(‏ (ط . مكتبة النهضة بمكة المكرمة ) قال: "وهذا يشبه حال 
الخلفاء من بي أمية والعباس بالعراق» والفاطميين .عمصرء والأمويين بالمغرب"اه . 
وقال الشوكان في السيل الجرار (507/5): "لما اتسعت أقطار الإسلام» ووقع الاختلاف بين أهله» واستولى 
على كل قطر من الأقظار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا 
يخالف فيه أحد» بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله بلي إلى هذه الغاية"اه وانظر السيل 
الجرار .)5١7/5(‏ 

)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام» ويتقى به» حديث رقم (5951)» ومسلم 
في كتاب الإمارة باب وحوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريعها في المعصية» حديث رقم .)١875(‏ 


۷۱ 

قلت : فما أمرنى إن أذ ركني ذَلِكَ؟ 
قال : تَلرّم حماعة المسلمين وَإِمَامَهِم! 
قلت : فان لَم يكن لَهُمْ حَمَا َمَاءَ E‏ 

قال : فَاعمَرِل َلك الفِرَقَ كلها ولو أن ؟ عض بأل شَحَرَةٍ حَنَّى يذ ر كك الْمَوْت وأئت 
على ذلك"00. 

وقد نص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم و فاجرهم, وهذا 
فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة» فلا جهاد بدون إذن الإمام. 

قال أحمد بن حنبل (ت 4١‏ ۲ه رحمه الله: "والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة 
- البر والفاحر - لا يترك"اه_°“ 

قال أبو جعفر الطحاوي (ت١571+ه)‏ رحمه الله تعالى : "والحج والجهاد ماضيان مع 
أولي الأمر من المسلمين برهم وفاحرهم إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء و لا 
ينقضهما"اه20) 

وقال ابن قدامه (ت ۰ ۲ه رحمه الله: "وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده 
ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك"اه*) 


CE 


وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه رحمه الله: "ويرون (يعئ: أهل السنة والجماعة) إقامة 
الحج والجهاد وا مع اك E‏ 

قال ابن عثيمين (ت ٤۲١‏ ١ه)‏ رحمه الله: "لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما 
كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور» وليس أفراد الناس» فأفراد الناس 
تبع لأهل الحل والعقد» فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع» 
وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا. 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم 0ه ومسلم قي كتاب 
الإمارة باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين» حديث رقم .)۱۸٤١۷(‏ 
(۲) أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس/ شرح وتعليق : الوليد بن محمد نبيه/ نشر مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة/ توزيع مكتبة العلم بجدة/ ط الأولى 415 ١اه/‏ ص55-54. 
() الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز /المكتب الإسلامي/ تحقيق الألباني/ ص4727. 


.)٠١٤/۸( المغئ‎ )٤( 
. )۱٥۸/۳( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده؛ 
ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء 
ركب فرسه وغزاء ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة» فقد تتجهز 
طائفة من الناس على أفهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام» أو يريدون 
البغي على طائفة من الناس» كما قال تعالى: لإوإن ا 
ونا هرات من ا فلينده الأمون الدلاثة و رها أيضا له حول ارو إلا ياف 
الإمام"اه() 

ااا ل يض ا ا هد 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ء عن اسي ج ييه أله قال: "مَنْ حَرَحَ مِنْ الطاعة وَفَارَقَ الْجَمَاعَة قات 


مه خة راچ ر عر مر ر ر كو ماه ر 1 وو 


مات مِنة حَاهِلية ومن قائل كحت رَاية عِميّة يَخْضَبُ لِعْصَبَةٍ أو يدعو إلى عَصَبَة عصبة أو ينصر 


عَصبة فقتل فَقِْلّة جَاهِلِيّة وَمَنْ حرج على أي يَضرب ؛ يها وجرا ولا بحاش بر 
مُوْمِنهًا ولا TTT‏ نه" . 

وقد أخبر بذلك بعض الشباب الذين خرجوا إلى العراق» فمن من وحد نفسه يقاتل مع 
بعثيين» ومنهم من وحد نفسه يقاتل مع حزبيين» ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع طوائف 
مختلفة» حن إن بعضهم رأى المرب والخروج من العراق من الأمور المؤكدة بعد ما شاهده 
وعلمه من أحوال القتال فيها! وسبب ذلك أنه لا راية شرعية» و لا إمام شرعي يقاتل 


4. 


تحته ! 

ه- أن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين» لأنه ثبت أن الأعداء 
يتربصون بالمسلمين» وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذا ذريعة في 
الضغط والضرب لبلاد المسلمين بذريعة أا عاحزة عن ضبط الإرهابيين» وأن مصالحها في 
حطر. 

ومن حهة أخحرى يتخذون ذلك مطية لهم » .ما لديهم من قوة إعلامية» فيشوهون صورة 


)١(‏ الشرح الممتع .)۲١- ٠١/۸(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع محمد بن صالح بن عثيمين» اعتى بطبعه وتخريج 
أحاديثه و عزو آياته : د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل» و د. خالد بن على المشيقح» مؤسسة آسام» الرياض» 
الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 

(۲) أخحرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب وحوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
(1854). 
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الإسلام والمسلمين» ويعرضون الدين على أنه دين دموي» فهل يرضى مسلم بذلك؟! 
وسبب هذا أنهم يريدون تنفير مواطنيهم من الإسلام» ويريدون أن يحدوا من انتتشار 
الإسلام في بلادهم» ويضغطوا على مواطنيهم المسلمين. 

وأمر آخحر : يريد أعداء الله أن يفقدوا الأمة المسلمة» أي خبرة قتالية اكتسبتهاء وذلك 
بجرها إلى ما أسموه مقبرة الإرهابيين» في العراق! 

ليْرِيدُونَ أن يُطفِئوا تور الله بأفوَاهِهم وَيَأبَى اللَّهُ إا أن 
(التوبة: ؟5؟). 

يرون ِيطفُِوا ور الله بأَفوَاهِهمْ وَاللهُ ميم وره ولو کر الْكَافِرُونَ (الصف:۸). 

-٦‏ أن الجهاد لابد فيه من الإعداد» والذين يخرحون للعراق لا إعداد عندهم لا على 
فور لا معرفة ببلاد الرافدين! و الله سبحانه وتعالى يقول: لإوَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطْعكمٌ 
مِنْ قو ومن رباط الْحيْلٍ ُرْهِبُونَ بو عدو لله وَعَدُوَكمْ وَآخَرِينَ مِن دونهم لا تَعْلَمُوئَهُمُ 
اله يَحَمهُمْ ومَا تفقوا مِنْ شَيء في سيل الله ب وف إل يكم وَألكُمْ لا لفون 
(الأنفال: .)٠ ٠‏ ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه. وق الآية أنه لابد من الإعداد 
للقوة قبل القتال والجهاد؛ فإن لم تكن هناك قوة فلا حهاد و لا قتال! 

- أن الذين يخرجون إلى هناك بجرون الضرر إلى نفسهم» وقد ذكر ذلك بعمض 

الذين ذهبوا إلى هناك» والقاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه "لا ضرر و لا ضرار". 

عود على بدء؛ في ما تقدم دليل على أن الدولة م تبطل الجهاد. 

وأنها إِنما تسعى في منعها الشباب من الذهاب إلى أفغانستان وإلى العراق لما فيه مصلحة 
وخير عليهم وعلى الإسلام والمسلمين. 

وعليه فليس في هذا ما يقتضي تكفير المملكة العربية السعودية بل هي على الأصل 
اليقيي الذي لا تدفعه الشكوك والظنون» فهي وؤله مل سجكومة ونا 


م وره وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ 4 
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ادا الرد على قوله: 
"المملكة العربية السعودية توالي الكفار وتظاهرهم ضد المسلمين» وتترك البراءة من 
الكفر وأهله" 


يكفر بعض الناس الدولة السعودية بدعوى أنها أتت بناقض من نواقض الإسلام» وهو 
إعانة الكفار على المسلمين» وموالاقم. 
والحقيقة أن الإجمال سبب من أسباب المشكلة هناء إذ في المسألة تفصيل» لابد من 
مراعاته حين إرادة تنزيل الحكم على الواقع» وهذا التفصيل هو 

: أن الولاء للكفار على قسمين‎ )١ 
القسم الأول : الموالاة للكفار الي يخرج صاحبها عن الملة» فيصير كافراً بعد أن‎ 
كان مسلماً» وهذا هو التولي» وقد قال تعالى: لزيا أَيْهَا الْذِينَ آمنوا لا سدوا‎ 
اهود والنُصاري أولباء يحضم ارلا عض عكري ينك فل مِنْهُمْ من الله لا‎ 
.)ه١ هدي لقم الظالين) (المائدة:‎ 
وقال تعالى: لا جد قوما يمون بالله وَاليَْم الآخر يُوَادذُونَ من حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ‎ 
ولو كانوا اناعم أو اناع ار انهم أ عشیرتهم أوليك كنب فن لوبهم‎ 
الان وَأَيَّدَهُمْ بروج منه وليم جات تَجَري اتسنا الأنوار و ا‎ 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اوليك رب الله ألا إن حِرْب الله هُمْ المُفلخون)‎ 
.)۲ ۲ (الجادلة:‎ 
وضابط هذه الموالاة : أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدقم؛ فمن‎ 
أحب الكافر لدينه أو عقيدته» أو نصر الكافر لدينه أو عقيدته» فقد وقع في هذا‎ 
القسم من الموالاة» الى ينتقض با إسلامه» ويبطل جما عمله.‎ 
القسم الثانى : الموالاة الظاهرة للكفار» فهو يتعامل معهم في الأمور الظاهرة» في‎ 
البييع والشراء ويزورهم ويزوروه» ويتبادل معهم الحداياء ونحو ذلك فهذه الموالاة لا‎ 
تخرج من الملة» وتارة تكون جائزة وتارة تكون محرمة» وتارة تكون مستحبة وتارة‎ 


تكون واجبة وتارة تكون مكروهة. 


Vo 


ويدل ذا النوع من الموالاة قوله تعالى: لا يناكم الله عَن لين لَم يقاتلو كم في 
لين ولم يُحْرِجحُوكُمٌ مِنْ ديار كم أن تروهم ولقسطوا لهم إن الله يُحِبْ 
المقسطين. نّم نها كم الله عن لی الو في الدّين ب دیا رکم 
وَظَاهَرُوا على إخراحكم أن تَولُوْهُمْ وَمَنْ يَتوَلّهُمْ فأوليك هُمْ الظَلِمُون4 
(الممتحنة: 6 -8). 

وهذه الآية شملت القسمين» مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين وأحرحونا من 
ديارنا وهم الحربيون» لا مانع شرعاً أن ندحل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي 
الأمر ذلك كما فعل الرسول ب ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية. 

فإن قيل : هل يجوز أن يحب المسلم الكافر لغير دينه واعتقاده؟ 

فالجواب : نعم يجوز ذلك» و ليس هذا من القسم الأول من الموالاة الي تخرج من 
الملق» والدليل على ذلك : قوله تعالى: ايوم أجل لَكم ايبات وَطَعَامُ الْذِينَ اوو 
لكاب جل لَك وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمْحْصِنَاتْ من يتات وَالْمْحْصَاتُ يِن 
لَذِينَ أوُوا الكتاب مِنْ فلكم إذا القمُوهُنَ حوره مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا 
متُحِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفْر بالْلمَانِ فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ في لاحر مِنَ الْحَامِرِينَ4 
(المائدة: ه). 

ومحل الاستدلال هو قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اين أونوا الكتاب4. 

ووجة الاستدلال + أن الله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات» 
ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع الحب والمودة تقع بين الرحل 
والمرأة» فلما أباح الله تعالى نكاح الكتابيات» مع أنه لا يخلو ما ذكر» دل على أن 
ذا لم مرح لكر الاق لحريس يق الله ونتلك E O‏ ون الله 
بأها حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر. 

وقد تقع نصرة للكافر من المسلم لغير نصرة دين الكافر واعتقاده؛ 

ومن الأدلة على جواز النصرة للكافر من غير أن تكون مخرحة للملة لأنها لم تقع 
على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده» ما قصه الله لنا عن سيدنا موسى 
عليه الصلاة والسلام» حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الآخر الذي 
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من قوم فرعون مصرء قال تعالى: لودل الْمّدِيئَة عَلَى جين غفا مِنْ أَهْلِهًا فَوَحَدَ 
فيا رحلين يقتتلان هَذَا مِنْ شيعه وَهَذَا مِنْ عَدُووِ فَاستعَائَهُ الذي مِن شيعه عَلَى 
الذي مِنْ عدو فوَكَرَهُ مُوسَى فقضَى عَلَيْهِ قال هَذَا مِنْ عَمَل الشَيْطان إِنّهُ عدو 
مُضيل مين (القصص:١٠)‏ . 

وتي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن لدينهم واعتقادهم إِنما لغرض دنيوي» 
فلم تكن مكفرة » ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم 
أو اعتقادهم. 


َه 
So‏ 1 2 ن o‏ م 
2 


عن عَبيّد الله بن أبي رَافِع قال: سَمِعْتُ علا رَضِيَ الله عه يقول: بعقني رَسُول الله 
EIEN E‏ حَنَّى اوا روْضة اخ فان بها 
ظَویتة وَمَعَهَا کاب فَحْدُوه منھا فَالْطَلقنًا تعادَى ينا حا حى الها إلى الرَوْضة 
اذا ئَحنُ بالظَعِيئة َلنا: أ 
فقالّت: ما مي مِنْ كِتّاب! 

لتا : عر حن لتاب أو لكين تياب رجن من عقَاصها انيتا به سول الله 


يه فإذا فيه مر حاطب بن أبي عة إلى ئاس مر المش ر کين مر أَهْلٍ مكة 


. 


چ الكتاب! 


ره نص انر رول الله . 

فقال رول الله : يا حاطب ما هَذَا؟ 

ال: يا رول الله َا تغل علي ئي كنت اثرأ صقا في قرش وَلَمْ اکن من 
ألفسهًا وكات مَنْ مَعَكَ مِنْ المُهَاحرينَ لَهُمْ قَرابات بمَكة يَحْمُونَ بها أَمْليهم 
وَأَمْوَالَهُمْ فأَحبَبْتُْ إذ فائني ذَلِكَ مِنْ السب فيهم أن أَنَحِدَ عِنْدَهُمْ يدا يَحْمُونَ بها 
قرَايتي وما فعلت كفرًا ولا ارْتِدَادًا وا رضًا بالكفر بَعْدَ السام 

َال عم ما ُو الو غي أرب علق هذا لاقي 

قال: لَه ق شه برا وَما يُدْرِيكَ لَعَلَ الله أن يَكُونَ قد اطَلَمَ عَلَى اَل بذر فَقَالَ: 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب الجاسوس» حديث رقم (TV)‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل اهل بدر» حديث رقم .)۲٤۹٤(‏ 
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وههنا مسائل تتعلق بالحديث : 

الأولى : فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر 
حي يستفصل منه» ويستظهر عن حاله» OC‏ 
عن ما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام: ال ل ا ا ا ا 
هذا؟". ويدل على هذا أن ل e‏ 
بعض الصحابة» وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر» لم يقبل منهم 
الرسول ول الاعتذار» وصار يردد عليهم قوله تعالى: لا تَعْتَذِرُوا قد كفركم بَعْدَ 
عَانكة4 (الشرية تماق قضة خاطے سال "يا حاط ماه 

الفاقئع ‏ ني كخم ةلمر EEO‏ ضال كدر كرا وبا مون املق 
ووجه ذلك: أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار - وهو ما صدر من حاطب ذه - 
ل ل ل ل سم 
العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادر عن محبة لدين الكفار 
ونصرة من أجل دينهم» لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك. 

الثالثة : فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرحع إلى حب الكفار 
ودينهم واعتقادهم و لا إلى رغبة في انتصار دينهم 0 ووجه 
ذلك أن الرسول كلها قبل دمن حاطب وه كاده فقال رول الله 24 لق 
نفك" 

فإن قيل : الرسول 4 إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي» ومن 
أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن» ومن يزكيهم ويشهد 
لا وسول ا ا 

فالجواب : تصديق الرسول بو لحاطب» إنما هو حاص به 4 لأنه علمه عن طريق 
الوحي» أمّا أمته من بعده بي فإنه ليس ها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله» فمن 
أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره» وأوكلنا باطنه إلى الله تعالى» لأننا لا نعلم 
الغيب» والرسول كل أمرنا بقبول الظاهرء كما يدل عليه حديث أَسَامَةَ بْن رَيْد 


.١ ٤٤ص أورد هذا الاعتراض المقدسي في كتابه ملة إبراهيم‎ )١( 


۷۸ 


فقال: لا إل 1 a‏ 
ال الله وَقَتَلَتَهُ؟ قال: قلت: تا رَسُولَ الله ينما فالا حَوْفا مِنْ 
00 قال فلي شققت عَنْ قلبه حَنَّى َعَم أَقَالَهَا آم لا فما رال يَكَرَرُهًَا علي 


ع لان الى شت 00 

فلا يقال : إن مناط قبول الرسول بي لكلام حاطب كونه بيو علم أنه صادق 

بالوحي! لا يقال ذلك: لأن الرسول ي لا يسكت على باطل» فلو كان اعتذار 

حاطب بذاك الاعتذار باطلاء لا محل له؛ لما سأله الرسول لل عن عذره» و لما أقره 

على كلامه» لأن سنة الرسول ب قول وفعل وتقرير» وهنا تقرير الرسول 4 لكلام 

حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله» دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار» وأنه 

مناط القضية؛ فتأمل. 

الرابعة : فيه أن قتل الحاسوس المسلم مرجعه إلى الإمام» ألا ترى أن رسول الله ئل 

لم يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من أهل بدر "قال عُمَّرُ: يا 

رَسُولَ الله دعْنِي أضرب عق هَذَا اْمنافق. 

قال: إِنَهُ قَدْ شه بَدرًا وما يُدْرِيك لَعَلَ الله أن يون قد اطَلَمَ عَلَى أمْل بذر فَقَالَ: 

٠ O, E 

فللامام قتل الحاسوس» وإذا قام لديه ما بمنع من قتله فله ذلك. 

و لا يقال : الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر!92" لأننا نقول: لو 

كان ما صدر منه كفراً غير حتمل» لكفر وبطل ما معه» فإن الكفر يحبط العمل. 

وإليك نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك : 

قال ابن تيمية رحمه الله : "إن شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة» و لا تتلازم عند 

الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والحبة لله ورسوله؛ أوجب 

يغطن أعذاء الله كما قال تعالل: رولو كاتا يمون بالله وَالتبِيَّ وَمَا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث البي وي اسامة» حديث رقم (5797)» مسلم في كتاب الإبمان» 


باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديث رقم (47)» واللفظ له. 
(۲) ذكر هذا المانع المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص؛ 4 .١‏ 


۷۹ 


الحذوهم أولياء ولك كيرا مهم فاسقون) «المائدة:81)» وقال: إلا جد قوما 
يمون بالله واليوم الاجر واو و ا الله و و ا 


o£‏ رک ر هاه 


أبتاءُم أو إخواتهم أو عشرتهم أوليك كنب في لوبهم لمان وايدهُم بروج 
من (المحادلة:من الآية »)۲١‏ وقد تحصل للرجل موادم لرحم أو حاجة فتكون 
ذنباً ينقص به إعانه» ولا يكون به كافرا» كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة» نا 
كاتب المشركين ببعض أخبار البي وَل وأنزل الله فيه: 2 يا يها الْذِينَ منوا لا 
تَتَخِذْ دوا عدوي وعد و كم أَوْلِيَاء) (الممتحنة: من الآية١).‏ 

وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك» فقال لسعد بن 
معاذ: كذبت والله لا تقتله و لا تقدر على قتله» قالت عائشة: وكان قبل ذلك 
کو وک ا ر ا ا ا 
دعب يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: E‏ کان د ا 
في تسميته منافقاً للشبهة ال فعلها. 

وكذللك قول اسا ب عضي ا لسغل نز فاد كت لين اندلا اا ما انت 
منافق» تحادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب. 

وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك ب بن الدحشم: منافق. وإن كان قال 
ذلك لا رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين. "اه. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: 
'وتأمّل قصة حاطب بن أي بلتعة» وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى الله 
ورو افك :تفيل الك جلك سدق أنه کی 
المشركين من أهل مكة» يخبرهم بشأن رسول الله ع ومسيره هادهم ليتخذ 
بذلك يدا عندهم. تحمي أهله و ماله بعكة» فتزل الوحي بخبره» وكان قد أعطى 
الكقات ا ا رعا ا ول ا توالؤنير» طب 
الظعينة» وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة: حاخ» فكان ذلك وقدداهاء حي 


أحرحت الكتاب من ضفائرهاء فا ھا ر سول "الله E.‏ 


.)٥۲۳-۰۲۲/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


٠۰ 


فدعا حاطب بن أبي بلتعة» فقال له: ماهذا؟ فقال: يارسول الله» إن لم أكفر بعد 
إعاني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد 
أحمي ها أهلي» ومالي» فقال كَل: صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله 
فقال: دعي أضرب عنق هذا المنافق» قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم. فقال: يا يها الّذِينَ آمَنُوا لا ذوا 
عدوي Cl,‏ أَوْلِيَاء) (الممتحنة: من الآية١)»‏ الآيات. 

فدحل حاطب في المخاطبة باسم الإبعان » ووصفه به» وتناوله النهي بعمومه وله 
خصرص المي الذال على إرادته مع أن في الآية الكريعمة» ما يشعر: أن فعل 
حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» 
لكن قوله: "صدقكم خلوا سبيله" قلاهر في أنه لا يكفر بذلك» إذا كان 
مؤمناً بالله ورسوله» غير شاك و لا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو 
كيلا قال ار سياه 

ولا يقال قوله َلِ: "ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم" هو المانع من تكفيره؛ لأنا نقول: لو كفر لما بقي من حسناته» ما 
يعنع من لحاق الكفر» وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله» لقوله تعالى: روم 
بِالِْعَان قد حَبط عله (المائدة: من الآيةه) وقوله: د ا 
كانوا” ن ولكق .عبط اللات وان 
بالإجماع» فلا يظن هذا. 

راما قوله.قعالل+ ومن ولیب منک له مِنْهُم (المائدة: من الآية١ه)»‏ وقوله: 
إلا جد قوؤما يمون بالله واليوْم لاجر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولمُ (امحادلة: من 
الآية؟7)» وقوله:(يا أيه الّذِينَ آمنُوا لا تّحِذُوا الْذِينَ ادوا ديتكم هزوا وبا 
مِنَ الّذِينَ ووا الكتاب مِن فَيْلِكُمْ والكفار أَولِيَاء واقوا الله إن كم مُوْمِنينَ4 
(المائدة:517)؛ فقد فسرته السنة» وقيدته وحصته بالموالاة المطلقة العامة. 

وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة, ودون ذلك: مراتب متعددة 


۸۱ 

ولكل ذنب حظه وقسطه. والوعيد والذم. "اه . 

وحاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح: "فإن ظن ظان أن صفحه [5] إنما 
كان لما أعلمه الله من صدقه» ولايجوز لمن بعد رسول الله يل أن يعلم ذلك؛ فقد 
ظن حطأً؛ لأن أحكام الله في عباده إِنما تحري على ما ظهر منهم. وقد أخبر الله 
سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني اصحاهم مقيمين معتقدين للكفر 
وعرفه إياهم بأعيافهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم» إذا كانوا يظهرون الإسلام 
بألسنتهم؛ فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أن يؤخذ با ظهر لا ما بطن» 
وقد روى مثل ذلك عن الأئمة"اه. 
ومن هؤلاء الأئمة رحمهم الله الإمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث 
حاطب: "في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما 
كان الكتاب يحتمل أن يكوت ما قال حاطب كما قال من أنه ل يفعله شاكاً في 
الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله» ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام» واحتمل 
المعن الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله. 
وحكم رسول الله ي فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب» و لا أحد أتى 
في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله كيد مباين في عظمته 
لجميع الآدميين بعده» فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله يل ورسول الله 
د يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس» فيكون لذلك 
مقبولاً؛ كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. 
قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله ي قال: "قد صدق" إنما تركه 
لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 
فيقال له: قد علم رسول الله بيك إن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم بالظاهر» فلو كان 
حكم البي #5 في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذهم» 
ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عزوجل منهم السرائر» وللا يكون لحاكم 


.)57/5- 51/7/1١١9 الدرر السنية في الأحوبة النجدية‎ )١( 
الجزء الذي حققه محمد إلياس محمد أنور» لنيل درجة الماحستير» جامعة أم القرى - قسم الكتاب‎ )1۳/١( )۲( 
.ه١‎ ٤١١ والسنة»‎ 


بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية. 
وکل ما حكم به رسول الله ي فهو عام حي يأ عنه دلالة على أنه أراد به 
خاضا او عن جاغة السليق الذين لا عكن :نيهم أن يجهلوا لد«سعة أو ايكون ذلك 
و في كتاب الله عز وجل"اه() 

؟) إذا علمت - بارك الله فيك - هذا التفصيل» وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص على أن 
"اليقين لا يزول بالشك""» وقد أكد هذا المعبئى في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام 
حديث الرسول وة؛ 
yy‏ : أَصْلَحَكَ 
الله حَدّث بحَديثِ ينفعُك الله به سمه و مِنْ الي َه قال: ا 
قل نينا أذ عت أذ يق على لنم ولط ني تيز مکرھتا وَعْسْرِا 


ر 


وَيُسْرِكا وار عَلَيْنَا وأَنْ لَا ُتازع الْأَمْرَأَهلَهُ إلا أن كرا كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ الله فيه 
بُرْهَانٌ (O‏ 


فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» وأن لا ينقل عن ذلك 
إلا بيقين» "إلا أن تَرَوًا كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللّهِ فيه بُرْهَانَ", وعلى هذا فإن 
بحرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم» وما دام الحال كذلك يرحع 
إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه. 

ومن هنا فرّق أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين. 

فقد يطلق على القول والفعل أنه كفرء و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه 
كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين. 

ولا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية: 


.)٠٠١/۶( الأم‎ )١( 

(۲) هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى الي يدور عليها الفقه الإسلامي» وهي: "الأمور يبمقاصدهاء واليقين لا 
يزول بالشك» والضرر يزال» والمشقة تحلب التيسير» والعادة محكمة". 

(۳) فاشتمل الحديث على هذه الشروط حن يكفر الحاكم: )١‏ "حي ترون" فأحال إلى أمر حسي» يدرك برؤية 
البصر. رك فلى DL‏ أزاهذا لبو ا وتركه اقزر ايل الو باع مر 
المسلمين يروه ؟) كرا كلا يكير بالمعصية وإن كانت ر )٤‏ "بواحا", معن أن يكون ظاهرا. 5) 
"عندكم فيه من الله برهان' . فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من الله يعن بنص ظاهر صحيح صريح. 

)٤(‏ أحرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول البي وَلوٌ: سرو » حديث رقم (51ه 206 ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم .)١709(‏ 


4 
)١‏ قيام الحجة. 
؟) ثبوت الشروط » وهي حصول العلم الصحيح» و تحقق القصد. 
)٣‏ انتفاء الموانع» وهي أربعة تناقي الشروط» وهي التالية: 
أ) اجهل المناقي للعلم. 
ب) الإكراه المناقي للقصد. 
ج) الخطأء المنافي للقصد. 
د) التأويل المنافي للقصد. 
فلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمورء بخلاف التكفير لغير المعين. 
أقول: إذا علمت هذا تبينت أن الحكم بتكفير الحكام الذين الأصل فيهم الإسلام 
ليس بمذه السهولة» بل يحتاج الأمر إلى يقين» لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين» 
| ذ الشك لا يرفع اليقين. 
؟) و الحكم بالتكفير في هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل» وتنريل هذا التفصيل على الواقع 
لا يصح الرحوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرحع في مثل هذه الأمور. 
قال تبارك وتعالى: لذا جَاءَهُمَ َم مِنَ الان أو الْححَوْف أَذَاعُوا به وو رَدُوُ إلى 
الول وإى أولي الْأمْر مهم لَه لذبن يَستِطُوئة مِنْهُمْ وولا فَضْلُ الله عليكم 
وَرَحْمَيُُ اعم السَيْطان إلا ليلا (النساء: 85). 
ولننظر في هذه المسألة قليلاً: الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان 
والدول الحليفة على قتال المسلمين» في أفغانستان والعراق. 
هل هذه الدعوى صحيحة؟ 
أقول: على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة“» هل هناك ما بمنع من أن 
تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أحرى؟ 


عاد شيك اهدق ال عن دی محم عن الت قال لحرن اروم 


)١(‏ ليس هناك أي دليل يقيئ أن هذا حصل. 

(۲) أخرحه أحمد »۳٤/۲۸(‏ تحت رقم 215877 الرسالة)» وأبوداود في كتاب الجهاد» باب في صلح العدوء 
حديث رقم »)۲۷٦۷(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الملاحم» حديث رقم (40/9). وصححه محققو 
اممك 


A٤ 


فار به ع فى و ص 


ذي لول فَيقُوم ليه رل مِنْ الرُوم رقع الصليب ويقول: آنا علب الصليب ميقو 
يه رل مِن الْمسْلِمِنَ يمه فعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرٌ الرُومٌ وككُون الْمَلَاحِمْ فَيَحْتمِعُونَ 
ففي هذا الحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم وتقاتل معها عدوا 
من ورائهم؛ ولم يحكم الرسول بيك بكفر أمة الإسلام» وهذا دليل بين أن نصرة 
الكافر على الكافر ليست من الموالاة والتولي المحرج من الملة! 

والذي حصل - لو سلمنا ما تقدم من وقوع معونة الدولة للكفار - أن الدولة في 
العراق كانت دولة بعثية كافرة» فالمملكة السعودية - لو تحقق ما ذكرتموه - إنا 
أعانت كافرا على كافر» وهذا لا حرج فيه» و لا يخرج عن الإسلام! 

أما قضية أفغانستان» فهذا قلب للحقائق» فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة الي 
اعترفت بحكومة طالبان» وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل» وقامت 
باستقبالهم في مكة المكرمة بجوار الكعبة بيت الله ثم يقال عنها ما يقال!! 

وعلى هذا فإن هذا الأمر لا يصلح أن يحكم بسببه على المملكة العربية السعودية 
بالكترو وم مال نا تفل اليه CT‏ ترتقة الأدر هو البقرو E‏ 
غايته أنه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين» فنحن عليه» والله الموفق. 


المقصد الثالث 
أسئلة جديرة بالتأمل 


لابد أن القارئ يقف عند بعض الموضوعات الي يجدها في الكتاب (الكواشف الجلية) 
ويتساءل» وحق له ذلك» من هذه الأسئلة: 

لماذا هذا الكتاب عن المملكة العربية السعودية دون غيرها من الدول؟ 

هذا والمملكة لما اليد الطولى» البيضاء المشكورة المذكورة في الدعوة للإسلام والدفاع 
عنه والذب عن المسلمين ونصرهم ونصرة قضاياهم في كل مكان. 

وقد حص الله المملكة بخصائص كثيرة؛ 

منها: أن فيها قبلة المسلمين بيت الله الحرام» أول بيت وضع للناس. قال تبارك وتعالى: 
إن أل بَيْتٍ وضع لاس للَذِي يبَكَة ماركا وهُدئ للْعَلَمِينَ4 (آل عمران:95). 

ومنها : أن فيها : المدينة مهاجر الرسول بء ومأرز الإبمان, عَنْ أبي هريره رضي الل 
عله أن رَسُولَ اله صلَى الله عله وَسَلَمَ قال "إن ايعان لأر إلى الْمَدِيَةٍ كما َأِرُ الحية 
إلى خر"( 

ومنها : أن الدفاع عن الوطن باسم الوطن مذموم في كل الدنيا إلا في بلدي» لأن معن 
الدفاع عنها متحد مع الدفاع عن الدين» لما فيها من الحرمين الشريفين. 

ومنها : أنه َل منع المشركين من اتخاذها وطناً يظهرون فيه بيعهم وكنائسهم» عَنْ ابن 
عباس رضي الل عَنْهُمَ اه قال: يوم اميس وما يم حيس نم يَكَى حى حصب 
دمه الْحَصْبَاءِ فقال: اشد برَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وَسلْمّ وَحَعه يوم الْحَمِيس فقال: 
وني بكتاب اکب لَكُمْ تابا لن تضيلوا بَْدهُ ندا فتتارعُوا وا ينغي عند كب قارع 


ل سر 


ف ل ا الله عليه وسلم ا دَعُوني فالڍي أنَا فيه حير مِمّا تَدْعُوني 


إليه وأوصى عند موته بثلاث: 


تركرا لطت ين برا کر ارت 


بس 


ا 


(۱) أخرجه البتحاري 5 كانت الحج» باب الإبمان اون إلى المدينة» حديث رقم <OAYT)‏ ومسلم ي کاب 
الإبعان» باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كمابدأ. حديث رقم .)١٤١(‏ 


A۸٦ 


عجن لق" لشي مكرك نكاد كر E O‏ 
شرع الله تعالى إتباعاً لما حاء في كتاب الله وسنة رسوله ل وما كان عليه السلف الصالح. 
ومنها : أن فيها من علماء الملة والدين من هم - و لا أزكي على الله أحداً - من 
أصفاهم مشرباًء وأكثرهم تقى» لا تأحذهم في الله لومة لائم» من أنصح الناس للناس! 

ومنها : أن فيها شعباً لا يرضى بغير الإسلام ديناء مالا ملیکه» ودولته ووطه» قال 
:"ضر اللّهُ عَبْدَ عَبْدَا سّمِعَ مَقَالَتِي هلو فَحَمَلَهَا فُرُبّ حَامِل الْفِقهِ فيه عير فقي . فقيو ورب حَامِلٍ 
لوذه ل نواه لنقايةة قلاف اقول E‏ شيعه وعد 


روہ و و ب مک ني م ro‏ 3 ه 5 N‏ 


وَمُناصّحَة أولي الْأَمْرِ وروم حَمَاءَة الْمُسْلِمِينَ إن دَعْوَكَهُمْ تجبط مِنْ و ورائهم 

لماذا يكتب في هذا الموضوع والحال أنه على عجل في صفحات» وموضوع التكفير 
للمعين يحتاج إلى تأي إذ لابد فيه من إقامة الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع, 
هذا في الفرد المعين, فما بالك والمعين دولة مغل المملكة العربية السعودية؟ 

فقد ذكر صاحب (الكواشف الحلية في تكفير الدولة السعودية) في مقدمة كتابه: أن 
"هذه ورقات» جمعتها في عجالة من الأمر» وضيق من الوقت» لم أفرغ لها كبير وقت» و 
لذ كتين هك . 

كذا يقول» - هداه الله - في حق هذا الموضوع الخطير! 

أما يعلم قول الرسول وَيك: 'الْملِمُ أَحُو لملم لا يَظْلِمُهُ وا يذه وا يفره التَقَوَى 
اها وَيُشِيرُ إلى صر لقان يقني تع وناك 1 بطرالعة لعن كور 
الْمسَلم على حرام م 

أما يعلم أن تكفير المؤمن كقتله؟! 


)١١‏ كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم» حديث رقم ضرت روه ومسلم في كتاب 
الوصية» باب ترك الوهنية طن لبن ي ايوصي | به» حديث رقم .)١37190(‏ فائدة: علق البعاري عقب 
الحديث: "قال يَْقَوبْ ي مُحَمّدٍ: سَألْت اِلمُغِرَةَ بْنَ عَبْدٍ الرَحْمّن عَنْ جَزِيرَةٍ الْعَرب؟ فقال: مك وال 
ES‏ و وَالْعَرْجُ اول تهَامَة'. 7 

(؟) ) حديث متواتر . انظر: "دراسة حديث : نضر الله امرءا " للشيخ عبد المحسن العباد". 

(۳) أحرحه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله ودمه وماله وعرضه» تحت رقم 
(4550)» من حديث أبي هريرة #ه. 


AY 


عَنْ ثابت بن الضّحَاكِ عن الي من قال ل: "مَنْ حف بلة غير ملام كَاذبًا فَهُوَ كما 
قال وَمَنْ قل تَفْسَهُ بشيء عُذب به في ار جهنم وَعْنُ امون قو وَمَنْ رَمَى موي 
بکفر فَهُوَ نا 

ذكر المؤلف أنه رأى العلماء والدعاة والجاهدين لا يتكلمون في تكفير المملكة 
العربية السعودية؛ و لا يخوضون فيهء فرأى أن يكتب فيه والسؤال: لماذا لم يسعه ما 
وسع غيره؟ 

وذلك في قوله في المقدمة: "اضطرن إلى الإسراع في إعدادها وإخراحها ما بدر عن 
كثير من المنتسبين إلى الدعوة والعلم بل والجهاد» من الدفاع عن النظام السعودي البريطابي 
الأمريكي الكافر» وممانعة كثير منهم من الكلام فيه» والصد عن ذلك» والأحذ على يد 
الطاعنين عليه» بحجج ومزاعم جوفاء ساقطة". 

كنا يقال عامل الله عا يسح : 

أليس الأصل في المسلم أن يتهم نفسه و لا يتكبر على الآخرين؟! 

إذا كان هؤلاء جميعهم الذين عبر عنهم بأفهم "كثير من المتتسبين إلى الدعوة . 
يخالفونك الرأي» و لا يوافقونك على الطريقة» ألا يستدعي هذا وقفة منك وامتناع عما 
أل بصدادمة: اقام القن بدلا من الإصرار والإسراع والتفرد والشذوذء في هذا 
الموضوع الخطير؟ 

بل إن كلامه كما رأيت من خلال مناقشة القضايا الي بى عليها كتابه» خطأ مخالف 
للشرع» لا دليل عنده» فإنه يجمل في مقام البيان» ويعمم في مقام التخحصيصء ويطلق في 
مقام التقييد؛ أدلته - إن استدل - من متشابه القرآن العظيم» فهو من الذين وصفهم الله 
في قوله تعالى: هو الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ اتاب مِنْهُ آيات مُحْكَمَاتْ هَن ام الْكتَاب وار 
مابات فام لين في قلوبهم رغ يعون مَا تشَابَة من ايقاء الْفْئَة رانیقاء تأوبله 
NS GS EG‏ 
أ لباب (آل عمران:7). 


»)5١١5( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» واللفظ للبخاري» ومحل الشاهد عنده دون مسلم.‎ 


A۸ 


والاستدلال بالآية من المتشابه ليس من العلم» فإن العلم: "آية محكمة وسنة متبعة 


وفريضة قائمة"! 
لماذا هذا التحقير والتقليل من شأن العلماء السلفيين» وهذا التبجيل لرؤوس الفتنة 
والضلالة؟ 


وهذا تتلمسه تي كتابه من البداية» إلى النهاية» فهو في المقدمة ص٦‏ يترحم على 
جهيمان» وبعدها ص١٠»‏ یشید بابن بحاد والدويش وابن حثلين. 

بينما تراه من صه ق المقدمة» ينبز العلماء» ويطعن فيهم» فهم : "من الذين يرتدون 
مسوغ (كذاء ولعلها مسوح) العلماء تمن باعوا دينهم وذممهم للسلاطين » وعلى هذه 
الحال حي خاتمة الكتاب» حينما يقول ص۲۲۷: "نداء أخير إلى علماء الحكومات 
السائرين على درب المغضوب عليهم» المتساقطين في أحضان آل سعود". 

وكل من خالفه من العلماء وطلاب العلم فهو ممن باع دينه وذمته لآل سعود» وكل 
من وافقه فهو من أحبابه ورفقاء دربه وإحوانه في العقيدة والتوحيد كما في ص۲۲۸. 

لا هل اذك هولق الكتاب بوجوب إحسان الظن بالمسلم؟! 

هل اسرد له الأحاديث الواردة في وحوب السمع والطاعة للأئمة لأبين صحة موقف 
أولئك العلماء وطلاب العلم الذين ينبزهم؟! 

فقد بَيّنَ البي ب أن طاعة الأمير من طاعته ئي كما قال ئ : "مَنْ أطاعني فقذ أطاع 


الله وَمَنْ يَخْصِني فقذ عصى الله وَمَنْ بطع الاير فقد أطاعني وَمَنْ يَعْص الأمِيرَ فقذ 


2 ا 02 


وولي الأمر رجحل بذل نفسه ووقته لرعاية مصالح أمته وتوفير سبل الراحة هحم ودفع 
المخاطر والسوء عنهم بإذن الله تعالى ؛ فالواحب علينا تقديره واحترامه بل ومحبته لما يقوم 
به من الأعمال الشاقة والمسئولية e‏ لأشحعي د له قال رَسُول 


ع 


الما الله فلتو E‏ م الْذِينَ Et‏ راصن عَلَيْهِم 


)١(‏ أحرحه البعاري في الصحيح (75١/1١1ارقم170ا‏ فتح) ومسلم في الصحيح 
(١08/1*رقمه8١ل‏ نووي) من حديث أبي هريرة هه .وانظر : طاعة السلطان لإبراهيم المناوي 


.)٤٥( 


۸۹ 


ET 
ومَنْ أحَل وأكرم السلطان أكرمه الله يوم القيامة ومن لم يجله أهانه الله يوم القيامة فعَنْ‎ 
زياد بن كسيب الْعَدَوِيّ قال كنت ا بَكرَة يه تحت مِنْبّرِ ابن عامر وهو يَخطب‎ 
نا يلب ا ا قال كبو ير‎ 5: EN ا راق ا بال‎ 
ET 1 E O E 

أَهَائءُ LIE‏ 
فتأملوا كيف أن أبا بكرة ذه اعتبر الكلام في ولي الأمر والقدح فيه من إهاتته وقد 
علق الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - على هذه القصة بقوله : "أبو بلال هذا حارحي 

ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق"اه_“ 
وبين البى 4# أن من دحل على السلطآن يريد توقيزه فهو طتامن على الله كما “قال 
مُعَاذ طلا طيه:" عَهِدَ إلا رَسُول الله 4# في حمس مَنْ فعل مِنهُنَ كان ضَامًِا عَلى الله مَنْ 
قري وه لج اع عر او EE‏ مام بريد بذلك 
< سے هي 3 ا اام 
تَعْزِيرَهُ وتوقِيرةُ أو قعَدَ في بيه فيَسلَمُ الاس مِنْهُ وسا 
وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: من إحلال الله إحلال السلطان المقسط وهو أحد 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله"اه*» 
وقال ابن قيم الحوزية رحمه الله: "عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه ! 
فقال :أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأ أم واقعا موقعه ؟ 
قالوا : بلى . 
قال : فالأب يربي ولده تربية خاصة . 
والسلطان يربي العام تربية عامة فهو بالإكرام أولي"اه“ 
فكيف يصف مسلم عمل العلماء بالسنة النبوية وما عليه السلف الصاح بأنه مداهنة 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (۱۲/ ۳٤۰‏ رقم ۱۸٥٥‏ نووي) . 
(۲) أحرحه أحمد في المسند (47/5) والترمذي في السنن (475/5 رقم4 ۲۲۲) من حديث أبي بكرة 5ه . 
والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي(؟/865؛ رقم: ۲۲۲) . 
(5) سير أعلام النبلاء (5 )508/١‏ . 
)٤(‏ أخرحه أحمد في المسند )۲٤١٠/١(‏ . والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة (47/5) . 


(5) نور البصائر والألباب (55) . 
(7) بدائع الفوائد )١05/9(‏ . 


وتزلف للحكام بالباطل ؟! هذا لا يقوله مسلم يفهم ويعي ما يقول! 

واعارس عار ره او a‏ د سيا 
وَالْعَمَلِ قول الله تَعَالَى: #رفاعلم أ کا لله إلا الل۵؛ فبداً بالعلم 

مء هم وره ياء وروا مه من أده عدي ا 

وَمَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ به عِلْمًا سمل الله ا له ریئا لى لح 

وقال جل ذكره: لم کک الله ر ادو العلا وفال: وها با إ0 
الْعَالِمُونَ نایا کہ اء نَسْمَحُ أو تَْقِل ما كنا في أَصْحَاب السعير) وقال: هَل 
يَستَوي الین يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ ا يَعلَمُون4. 

وقال ابي ي: "من رذ الله به حيرا يفقهة في الدّينٍ" و 'إِنّما ايلم يقتلم 

وقال أو در الو وض ا ا إلى قفا نُه ظَنَنْتْ 
لي لل 

وَقال ابن عباس: را ربَانيينَ حا ليا يا اران ني الذي ؛ ل الاس بِصِعَارِ 
العلم قبل كبارو". "اه 

وعلماء هذه البلاد السعودية - لا نزكيهم على الله تعالى» ونحسبهم والله حسيبهم - 
هم بقية السلف» وأصحاب اتبا ع للدليل؛ 


ي ا 2 


أنفذ 


فهم لأصول العلم متبعون» وف ركب العلماء بمشون. 

علمهم آيات القرآن العظيم» وأحاديث البي المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة 
وأزكق السليي» :وما اثر عن الضحابة والسلف الصالين» شيد هم يذلك القاصى 
والداني! 

وكتبهم وفتاواهم ومواقفهم موحودة ومسجلة» بين يدي الناس» تشهد بصدق ما 
أقول» ومع هذا فقد نبغ نابغة شرء افتروا عليهم ما لا يرضى من القول» فأثاروا شبهات» 
ونسبوهم إلى قصور وتقصير» وحروج عن منهج السلف الصال» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


5 
المقصد الرابع 
المخر ج من الفتنة 


يستخلص من النصوص الواردة في الفتن» أن الواحب على المسلم معها الأمور 
التالية : 
- المبادرة إلى الأعمال الصالحة» والإكثار منهاء والانشغال بعبادة الله تعالى عن 


هذه الفتن. 
ويدل عليه ما جاء عَنْ أبي هريره : أن رَسُول الله 4 قال: "َادِرُوا بالأغمّال فا 
كقطع الليل المظلم يصبح الرحل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع 


بد 


و مولن لدوم 


دته بعرض يِن الذثيا 
- ترك الخوض في أمور الفتن» والبعد عن التناول لماء حي لو تسلط عليك 
فيهاء فكن ابن آدم المقتول. 
وال غل هدا مااع اى الس واي سلمه ن عدار حن أن اتا جر رة 
رَضِي الله عه قالَ: قال رَسُول الله : "ستكون ن القاعِدُ فيها حير من لايم وَالقَائِم 


° 
Sor‏ ل .ا و کے ر 


فيها حير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرفه ومن وجد 


ا 


ن 


2 


0 بدك و ا ۲ 
مَلجَأ أو مَعَاذا فليعذ به" . 


ت ت ص ن 
م A0‏ ه إن e‏ 


عن بسر بن سَعِيدٍ أن سعد بن أبى وَقاص قال عند فثئةِ عثمّان بن عفان: أشهد 
رَسول الله 5 قال: إنها ستكون فتنة القاعِد فيها حير مِن القائم والقائم حير مِن المّاشِي 
الماش ج ن السا قال فرت إن د حل عل وط يده إن يقلن فال 
(DIT Lé‏ 

- لزوم ماعة المسلمين» والسمع والطاعة لإمامهم, فإن ١‏ يكن جماعة و إلا 


ن 


.)١١8( أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام/ حديث رقم »)۳٠٠۲(‏ ومسلم في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر» حديث رقم (5885). 

™( أخر جه أحمد )۸7/1( والترمذي ف کتاب الفتن» باب ماجاء ستكون فتن القاعد فيها حير من القائم 
حديث رقم »)۲۱۹٤(‏ قال أبو عِيسّى: هذا حديث حَسَّنّ". والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. 


۹۲ 


إمام» تعتزل الفرق كلها. 

ويدل عليه ما جاء عن بسر بن عُبَيْد الله الْحَضرمي قال حدني أَبُو إذريس العولاني: 
َه سَمِعَ حُذَيْفَة بْنَ الْيَمَان ول كان قاد الود وول الله ا عَنْ الْخَيْر كيه 
سال عَنْ الشرّ مَحَافة أن يذ ركني فَقَلْتْ: يا رَسُولَ الل إا كنا في جَاهِِيةِ وَشَرٌ فَجَاءمَا 
الله بهذا احير فهل بَعْدَ هذا اير مِنْ شر؟ 

قال : تع قلت : وهل بَعْدَ ذلك الشرّ مِنْ حير؟ 


قال : لَعَمْ وفيه دَحَنٌ. e‏ : وما دخنة؟ 


قال : قوم يدون بير هَذْبِي تَعْرف مِنْهُم وکر 

ل ف ت ا ا 

قال : نَع دعا إلى أَبْوَاب حَهْئَمَ مَنْ أَحَابَهُم ليها قذفوهُ فِيهًا 

قلت : يَا رَسُولَ الله صِفْهُْ لَن9 فقال : هُمْ من حلدتتا ويَتَكَلْمُونَ بألستيتا. 

قلت : فما تأمُرْني إن أَذْرَكَني ذَلِك؟ قال : تَلْرّمُ جَمَاعَة المُسْلِمِينَ وَإمَامَهُمْ. 
قلت : قان لَمْ يکن لَّهُمْ حَمَاعة وا إمَام؟ قال : فاعترل لك الْفِرَقَ كلها ولو أن تعض 
بأل شَجَرَةٍ ّى يُذْ ر كك الْمَوْتُ وأنت على ذلك ". 


وقد حاءت هذه الأمور مجموعة في حديث واحد: 


م سير 


2ه ت 


عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبّدِ رب الْكَعْبَة قال: حلت الْمَسْحِدَ فَإِذا عبد الله بْنُ عَمْرِو بن 
لاص حَاِنَ في ظِل الك والس يمون عليه اهم فحت لبه فقال: كنا مع 


رول الل و في سق تنا رلا هوا مَنْ يُصْلِحُ يما ويٿا من يتغل ويا من هو في 
حشر إذ ادى مناي رَسُول الله يل الصّلاة ايك ايا إلى رَسُول الله ول فقال: 


کلم یکن تی قيلي إل کان حم علب أن بل ائه على حبر ما عله هم وي درم 


هَذِهِ حعل عَافِيتُهَا في اوها وَسَيْصِيبْ آخرها بلاء امور تُكرُوئهًا وجيء 


ل ق بَعْضُهًا بَعْضًا وكجيء فة فيقول الْمُؤْمِنُ: َه ملكتي تم تنكشِضفٴ وتحيء 


)١١‏ رواه البتحاري ي كتاب المناقب» باب علامات النبوة» حديث رقم ا ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .)۱۸٤۷(‏ 


557 


2 ه 
SE‏ وم ود دم روه م 


الفا قول الم هذه هذى ن يُرَحْرَحَ عَنْ انار ويذحل الجَنّة؛ 


فاته مني وَهْوَ يُوْمِنْ باللّه و راليو الآخِر . 
وَلْيَأت إلى الئاس الذي بحب أن يؤتى إِلَبْه. 


N لام‎ 


ومن بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صفقة يده وَثْمَرَة قابه فَليْطِعْهُ إن امقطاعَ فان جَاء آحَرُ 


و e‏ کو رو 


فد نفلك 1 اذك الله الت ی هذا لدي 
أيه وقلبه بيده وقال: سَمِعَتُْ أذئاي وَوَعَاهُ قلبي فقت لَهُ: هَذَا ابن عَمّكَ مُعاوية يمرا 
أن اکل موتا بينتا بلاطل OY‏ ی EE‏ ° 
سوال 2 أن تكون تِجَارَةَ عن راض مِنْكُمْ وا فوا أنفسَكم | إن الله 

حِيمًا4! 

00 فكت ساعَة نم قال: أَطِعْهُ في طَاعَةِ الله وَاعْصِه في مَعْصِيّة اللّوا'20©. 

- الرجوع إلى العلماء» ولزوم غرسهم» وترك مخالفتهم» وترك الخنوض في 
نوازل الفتن» إنما ترد إلى أهل العلم الذين يستنبطون ما يتعلق ها. 

وذلك امتثالاً لقوله تبارك وتعالى: وا حَاءَهُمْ أمْرّ مِنَ الان أو الْحَوْف أَذَاعُوا به ولو 
OS 0‏ مر ور ار الا 
يكم وَرَحْمَيُهُ لَئبَهُمْ الشبطَانَ إل قلي (النساء: ۸۳). 

فهذه المسائلٌ لا طرخ على العامة في اب » أو من خلال الوسائل الختلفة . 

قال الشيحٌ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الومّاب: 
"وحضثم في مسائل من هذا الباب - كالكلام في الموالاةٍ والمعاداةٍ والمصالحة والمكاتبات 
وبذل الأموال والحدايا واكم و 01 الله عند البّوادي ونحوهم من الجفاةٍ = لا 
يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب» ومَنْ ززق الفهم عن الله > وأوتي الحكمة وفصل 
الخطاب» اه 


a 
ENS 


د 


.)١1855( أحرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم‎ )١( 
. ١١ص مجموع الرسائل‎ )۲( 
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- ترك الدعاء بالموت» وطلبه. 

e‏ قال رَسُول الله 4: "ذا يمين أَحَدّ مِنْكُمْ الْمَوتَ 
ضر رل به فان کان لَا بد متمتيا للْمَوْتِ فليقل اللّهُمّ أخيني ما كائت الْحَياة خيْرًا لي 
وتوفسي إذَا كانت الْوَقَاةٌ حيرا لى "(. 

هذا فيما كان من ضر بسبب البلاء في النفس » أمّا إذا كان من أجل المخنوف على 
الدين فلا يکره» ويدل عليه ما جاء عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: قال رول الله #: "رالذي 
نفْسي بيده لَا ذهب الدنيا حى يمر الرحل على القبر فيكمَرغ ء عليه ويقول: a‏ 
O EDE‏ إا الب" 

ووجه ذلك أن الحديث سيق مساق الذم والإنكارء و الإشارة في قوله: "وليس به الدين 
إا لاء" فيها يماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محموداء ويؤيده ثبوت تمي 
الوت عة تحاف مالين عر جاع مع السلقك : 

هذا ما دلت عليه النصوص الشرعية» لا ما ذهب إليه مؤلف الكواشف الجلية من أن 
المحرج من الفتن هو الجهاد وال هجرة! 

ثم كيف يكون هذا هو المحرج والحال أن المسلمين اليوم في ضعف» لا يقدرون على 
مواجهة الأعداء؟! 

فإن قيل: كيف لا يكون الجهاد هو المحرج من الفتنة والله تعالى يقول: إن الذين 
اا هاجو وَجَاهدُوا في سيل اله وليك برجو وَحمَت الل وَل فور 
رَحِيمٌ) (البقرة:۲۱۸)» وقوله: 9وَقَاتلوهُمْ حَتّى لا تكون فِثنَة وَيَكُونَ الدّينْ لله فإن انتهوا 
فلا عذوان إ0 على الظاليين) (البقرة:97١)»‏ وقوله: 9وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تكون فة 
رن الذي كله له إن قرا دان الله يها لزت EE‏ (الأنفال: 9 8)؟ 

فالجواب: معلوم أن القدرة مناط التكليف! 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياقه حديث رقم ))555١(‏ ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمي الموت لضر نزل به» حديث رقم .)5١80(‏ 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حن بر الرحل بقبر الرحل» حديث رقم 
(۷). 

(۳) فتح الباري »)725/١7(‏ وانظر التذكرة في أحوال الموتى ص 250-1١ ٤١0۷۹-١١‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم .)۳٤/۱۸(‏ 


وما ذكر في هذا الآيات هو في حال قوة المسلمين وقدرقم على الجهاد! 

قال ابن تيمية (ت8 /الاه) رحمه الله: "فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور 
الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال أهل 
الكتاب حن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين 
أمر الله كمما في أول الأمر وكان إذ ذاك لا يؤحذ من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا 
غيرهم جزية وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله 
بيده ولا بلسانه فينتصر ما يقدر عليه من القلب ونحوه. وصارت آي ة الصغار على 
المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. وومذه الآية 
وغوه كان امسلموك يعملئن ر عمو رول إل وغل عوده اة الا ن 
وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله 
ورسوله النصر التام؛ 

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل 
بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. 

وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية ققال 
الذين أوتوا لكتاب حن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"اه. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ( وَإن حَنَحُوا لِلسَلْم فَاحْتَح لها 6 [الأنفال: :]1١‏ 
"وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء والخراساني وعكرمة والحسن وقتادة أن 
الآية منسوححة بآية السيف في براءة ‏ فَاتلوا الي لا َيون بالله ولا باليرْمٍ الآجر ) 
[التوبة:۲۹]؛ 

وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتاهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه 
يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل البي صلي الله عليه وسلم يوم 
الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيصء والله أعلم"اه0". 

وهذا هو الصحيح - إن شاء الله - ويدل عليه أن الصلح مشروع مع العدوء إذا كان 


.)4١5-141١5/5( الصارم المسلول‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
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العدو قوياً لا نقدر عليه» - كما أشار ابن كثير رجه الله - فإن مقتضى ذلك منع قتاله 
بحسب الصلح والهدنة» ولو كان الواحب هو قتال الكفار دائماً وعلى أي حال من القوة 
أو الضعف الى يكون عليها المسلمون؛ فإن معن هذا أن لا صلح و لا هدنة مع الكفار 
مَطلقا وهذا باطل» والله اعلم! 

والله إن الانسياق وراء مثل كلام صاحب كتاب (الكواشف الحلية) إنسياق وراء 
الفتن» وقد جاء في الحديث ما للفتن من عواقب وخيمة» فمن ذلك: 

- أن يمسى الرحل مؤمنا ويصبح كافراء ويصبح مؤمنا وبمسي كافرا. 

- أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. 

ويدل عليه ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ : أن رَسُول الله يك قال: "بَادِرُوا بِالْأعغمَال فا 
حَقِطع اليل الُم يُصنْبح الحل مُؤْينَا وَيمْسي كَافِرا أ سي ميا ويُصْبِحُ افر يبي 
ديئه بعرَضٍ مر الد" 

- أن لا يبالي ما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. 

ويدل على ذلك ما جاء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ ابي وَل قال: "يتين على الاس رمان نا 
يبلي الْمَرْءِ ما أَحَدَ الْمَالَ أمِنْ حَلَال أَمْ مِنْ حرام" . 

أن یکره اللات حن ينمي الوت: 

ويدل عليه ما جاء عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله ه: "وَالّذِي نفسي يدولا 
هَذَا الْقبْرِ وَس به الین إلا البَاء"0©. 

- وقوع الفرقة والاحتلاف في جماعة المسلمين» وترك السمع والطاعة للإمام. 

ويدل عليه حديث حذيفة #هء ومحل الشاهد فيه قوله 4: "قلت : فَهَلَ بَعْدَ ذلك الي 


0 727 
اش 
ل : 


ل سے o‏ £ 


قال : َعَم دُعَاة إلى أَبوَاب جهنم مَنْ أَحَابَهُم ليا قذفوه فِيهًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» حديث رقم :)١١8(‏ ر 

(۲) أخرجه البخارې في كتاب البيوع» باب قول الله تعالى: لزيا أيها الذين آمَنُوا لا تأكلوا الربا أضْعَافا مُضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تُفِلِحُون4 (آل عمران: ۱۳۰)"» حديث رقم (۲۰۸۳). 

(۳) حديث صحيح سبق تخريجه. 


۹۷ 


قلت : يا رَسُول الله صِفَهُو لَنَاة فقال : هُمْ مِنْ حلَدَينا وَيَتَكَلمُونَ 1 لستيتا. 
قلت : فما تَأمُرنِي إن أذ ركني وَلِكَ؟ قال : تلَرَمُ جما حجان ارون لني 


ت : إن َم یکن َم ماع و ما قال : فاعترل لك الْفِرَقَ كلها ولو أن تعض 
بأصْلِ شجِرَةٍ حَنّى يُذْركك الْمَوْتْ وَأَنْت عَلَى ذا E‏ 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "سبب الاجتماع والألفة: جمع الدين » والعمل 
كام وس عاد الم EO‏ كينا Ba‏ واه 

وسبب الفرقة : ترك حظ مما أمر العبد به» والبغي بينهم. 


ونتيجة الجماعة : رحمة الله ورضوانه» وصلواته »> وسعادة الدنيا والآعرة » وبياض 


الوجوه ; 
و س ا : غذات الله لاسي کا ج و کےا ارول 
نينب" اه(" 


- احتلال النظام الأمئ. 

- احتلال النظام الاجتماعي. 

وهذا ما حاءت الإشارة إليه في الحديث بذكر كثرة القتل» وكثرة الكذب» ووقوع 
الملاحم. 

1 عليه ما جاء عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنْ ابي ل قال: قارب ا 

يُلقَى الشح ان وك اهر الوا ارو ول للد ا بم هو قال: لقنل القَثْل"0. 

ملم رد أن 1 الل و قال: ا قوم الساعة حى تَظهَرَ 
لفن ويكثر الكب ويتقارب الْأَسْوَاقٌ ويتقارّب الزّمَانَ وَيَكثرَ الْهَرْج قيل: وَمَا الْمَرْجٌُ 
قال: العثْلٌ". 

وَالْمَلَاجِم) : حع مَلحَمّة وَهُوَ مَوْضيع القتال. والْمَلحَمّة الوقعة الْعَظِيمّة. 

وقد جاء في الحديث عند مسلم في فضل بي تميم : "أنهم اشد أمى على الدحال"» وقي 


)١١‏ رواه البحاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة» حديث رقم »)۳٣۰۳(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .)١/151(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .)١7/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» حديث رقم »)7١51(‏ ومسلم .)٠١۸(‏ 


۹۸ 


رواية: "أشد أمي في الملاحم"» فهو من باب ذكر أشد الملاحم وهي ما يكون من قتال 
للدجال ومن معه. 
وحاء عند احمد في المسند(" عَنْ ؤي مِخْمَر عَنْ الي ب قال: "تُصَالِحُونَ الوم صلحًا 

آنا ونون اشم وَهُمْ عدوا مِنْ ورائهم فتَسلَمُونَ ومون ثم ثرون بمج ع ذي لول 
قوم | َيْهِ رل مِنْ الروم فيفع الصّلِيب ويقول: أا علب اليب ١‏ وم | يه رل من 
الْمُسْلِمِينَ فيعَثلهُ فعِنْدَ ذلك تدر الرُومٌ وتكُون الْمَلَاحِمُ ذ فيَجْتَمِعُون | 4 فیائوئکہ في 
ثَمَانِينَ عَايةَ مَعَ كل غَايَةِ عَشرة آلَّافي". 

والمؤمن مأمور بالصبر وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى. 

وقد تكرر ف القرآن أمر الرسول كُييْدْ بالصبر بصيغة فعل الأمر» وكلها مقرونة بأن 
الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى؛ 

قال تبارك وتعالى: ِلك مِنْ أَنبَاء عيب نُوحِيهًا ك ما كنت تَعْلّمُهًا أنت ولا 
ْمك مِن قبل هذا فاصْبر إن الْعَاقبَة لِْمتقِينَ (هود:45) . 

وقال تعالى: لإفَاصْبر على ما يقولون وسح بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشّمْس وَقَبْل 
ربا وين آنا اليل تسح وأطراف التهار ابلك رن O‏ 

وقال تعالى: #إفاصبر إن وَعْدَ الله حى ولا يفك الّذِينَ لا يوون 
(الروم: .)5١‏ 

وقال تعالى: [فاصبر إن وَعْدَ الله حق وَامتغْفِرْ لبك وسح بحَمْدٍ ربك بِالْعَشِيَ 
والأنكار» (غافر:0ه). 

وقال تعالى: لإفَاصبرْ إن وعد الله حَقّ فإمًا ريلك بَعْضَ الي دہ 
فاليا يُرْحَعُون)) (غافر:۷۷). 

وقال تعالى: #[فاصبر كما صَبْرَ ولوا الْعَْم مِنَ الرْسّل ولا تستعحل لهم كام يوم 
رون مَا يُوعَدُونَ لم يليوا إا سَاعَة مِنْ هار بلاغ فَهَلَ هلك إلا الْقَوْمُ الفاسقون 
(الأحقاف:١٠٠).‏ 


)١(‏ أخرحه أحمد »۳٤/۲۸(‏ تحت رقم 217877 الرسالة)» وأبوداود في كتاب الجهاد» باب في صلح العدو» 
حديث رقم (/551؟)» وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الملاحم» حديث رقم 50899). وصححه محقهقو 
المسنيك, 


۹۹ 
وقال تعالى: #فاصبر عَلَى ما يقولون وسح بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشّمس وقبْل 
العُرُوب# (ق:۳۹). 
وقال تعالى: لفَاصبِرْ لِحُكُمٍ رَبك ولا تكن كَصّاحِب الْحُوتٍ إِذْ ادى وَهُوَ 
مکظر ) (القلم:۸٤).‏ 
وقال تعالى: لإفَاصْبرْ صَبْراً جَويلا (المعارج: .)٠‏ 
وقال تعالى: الو لرك فاص (المدثر:۷). 
وقال تعالى: لإفَاصْبرْ لحكم ربك ولا تْطِح مِنْهُحْ آثما أو كفورا (الإنسان:٤۲).‏ 
ففي هذا بيان أن على المؤمن الصبر وهو الثبات على الدين الحق أمام داعى الهوى 
والشهوة» مع بشارة له بأن العاقبة للتقوى» وأن الله تعالى وعده حق» وقد قال تعالى: لهو 
الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّين كله ولو كرة الْمُشركون» 
(التوبة:5©)» (الصف:4).؛ وقال تعالى: لهو الي أَرْسّلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى ودين الح 
ُِظهِرَه عَلَى الین os‏ بالله شهيدا) (الفتح:۲۸). 
قال ابن تيمية رحمه الله في شرحه لحديث "بدا الإسلام غريباً وسيعود غريياً كما 
بدأً"“: "وكما أن الله نمي نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدحل في الإسلام في أول 
الأمر» فكذلك في آخره. فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم» أو يكون في ضيق من مكرهم. 
وكثير من الناس إذا رأي المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جَرَعَ وكل 
وئاح» كما ينوح أهل المصائب» وهو منهي عن هذاء بل هو مأمور بالصبر والتوكل 
والثبات على دين الإسلام؛ وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محجسنون., وأن 
العاقبة للتقوى. وأن ما يصيبه فهو بذنوبه. فليصبرء إن وعد الله حق» وليستغفر لذنبه 
وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. 
وقوله 5: "ثم يعود غريًا كما بدأ" يحتمل شيثين: 
أحدهما: أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبًا بينهم ثم يظهرء كما كان قي أول الأمر غريًا 
ثم ظهر؛ ولهذا قال: "سيعود غريبًا كما بدأ". وهو لما بدأ كان غريبًا لا يعرف ثم ظهر 


قم جا م كنات اف ا مات أن اوا بدا غريا رمعي ريا دی رف زد م 


كان من يعرفه أولا. 

ويحتمل أنه في آحر الدنيا لا يبقى مسلمًا إلا قليل. وهذا إنما يكون بعد الدجال 
ويأحوج ومأجوج عند قرب الساعة. وحينئذ يبعث الله ريحًا تقبض روح كل مؤمن 
ومؤمنة» ثم تقوم الساعة. 

وأما قبل ذلك فقد قال يلِةُ: (لاتزال طائفة من أمى ظاهرين على الحق» لا يضرهم من 
حالفهم ولا من حذلهم حن تقوم الساعة). وهذا الحديث في الصحيحين» ومثله من عدة 

فقد أحبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحقء أعزفىء لا 
يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبًا ذليلا في الأرض كلها قبل 
الساعة فلا يكون هذا. 

وقوله لِدُ: (ثم يعود غريبًا كما بدأ) أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداحلون فيه عنه» 

ص سه 0 ودر ود رارع ه عير م رو٤‏ 

وقد قال تعالى: الود و ايو E‏ 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ على الكافرين ل ا لَوْمَة لآم (المائدة: 
5 ه) . فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك. 
والأزمنة» ثم يظهر» حن يقيمه الله عز وحل كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي» قد 
عرب كثير من الإسلام على كثير من الناس» حى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر. 
فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريًا. 

وى الس "إن الله موف وا ف واش 5-1 مائة شدةاهن دد ا ديع 
والتجديد إنما يكون بعد الدروس» وذاك هو غربة الإسلام. 

وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام» ولا يضيق صدره 
بذلك» ولا يكون في شك من دين الإسلام» كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى: لإفإن 
كنت في شك مما أَنرَلنَا إليك فاسأل الْذِينَ يَقَرَؤُونَ الكتاب من فيلك (يونس: 4٤‏ »› 
إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام. 


(۱) أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة» حديث رقم .)5591١(‏ ولفظه: عَنْ أبي هريره 
عَنْ رَسُول الله ول قال: "إن الله ييِعَث لهذ الأمّةِ على رأس كل مائة سَنةٍ مَنْ يُجَدّهُ لها دِينَها". 


١٠١١ 


وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه قي أول 
الا ل ااي ل لتا إليك فاسل الْذِينَ يَقرَؤُونَ الْكِنَابَ مِن 
َيْلِكَ(يونس:94) » وقال تعالى: اَم تَحْسَّبْ أ 
كَالَنَام ل هُمْ أَضَل سبي # (الفرقان: .)٤ ٤‏ 

وقد تكون الغربة في بعض شرائعه» وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة. ففي كثير من 
الأمكنة يخفي عليهم من شرائعه ما يصير به غريبًا بينهم» لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد 
الواحد. 

ومع هذاء فطوبي لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله» فإن إظهاره والأمر 
به» والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان. وقد قال البي كلِهُ: "من رأي 
منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه". "ليس وراء ذلك 


ميا | قل "| ۾( 


من الإبمان 4 خرد E‏ 


e‏ ييا عن أ بي مَالِكِ الْأُشْعَريّ قال: قال رَسُول الله 6: ا 


Sco 2o ا ري‎ 


کر ن و ن هُمْ ا 


ن 


E SA شط الإعان. وَالْحَمْدُ لله ما الماد‎ 
O O FE ONE 0 0 : ٣ 1 


و و 


5 اعرد لعو e‏ » عن ابن عا أنه 4 "كنت روف ابي کل 


ا علَامُ أو يا ليم أا عمك كَلِمَات يَنْفَعُكَ اله بهن؟! 


فقال > حفط الله فاك احفط الله جد اماق رف إل ف الككاء رفك ف 
دة وإذا الت فامئأل الله وإذا اسَْعنْت فاستين بالله قذ حف القلّمْ بَا هُو كائِنْ ار 
ل كلو ونا ارلتها أن تراه بشياء لَمْ بک اله يك لم دروا َو وإن 


eS 


| اوا أذ بوك بی لم َك اله عك لم يدوا علي 


١ 


.)599-595/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء حديث رقم (۲۲۳). 

(5) في مسنده (۳۰۸/۱). 

.)55١15( في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» حديث رقم‎ )٤( 


١٠١ 


د في الصبْر على مَا تَكْرَه حيرا كثيرًا وأن النَصْرَ مّعّ الصَبْر أن الفَرَّجَ مَعَّ 
الک ت 50 ال 

فإن قيل: إن فرض الحهاد باق إلى يوم القيامة » والمخاطب به المؤمنون؛ فإذا كان هناك 
ا 
الفرض بحال » ولا عن جميع الطوائف لحديث: "لا تزال طائفة 

فالجواب : الجهاد ماض إلى يوم القيامة» في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم؛ 
فيق بالسيق و المنان قحال قوقم: 

وهو بالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب في حال ضعفهم. 

هان بن اع يهن أبن ا ال :رول ا عاو رمتلا 
من يرذ الله به حيرا يُمَقَهْهُ في الدّين. ولَا رال عِصَابَة مِنْ الْمُسِمِينَ يقاتلون على الح 
ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ اوأَهُم إلى يَوْم الْقِيَامَة'207. 

وعن عَبّد الرّحْمَّن بن شِمّاسّة الْمَهّرِي قال: ان ل ا اومان عاد سه 


ك ا م ةل على حار عو وذ بز 


مال ا له ملم ا اشع عا e E‏ ا 


وقول اليمج ا عسل ينرل: ا رال صاب ين مني بقايلون على أشر اله 
قاهِرين لِعَذُوهِم ا يَضْرهُمْ مَنْ الهم 2 حى أت الساعة وهم على ذلك: 

قال عَبْدُ الله E ET‏ رك 
فسا في فلب مثقال حَبّةِ مِنْ لمان إلا قََصَمْهُ ثم يبْقَى شِرَارٌ الاس عَلَيهمْ قوم المسّاعَة"0©. 
فمعن هذين الحديثين : استمرار الجهاد في كل زمان» وأن المسلمين لا ينقطعون عنه 
إلى أن قب هذه الريح الطيبة» مع ملاحظة أن المراد بالجهاد الجهاد بجميع أنواعه» فهو 
حهاد بالسنان عند القدرة والقوة» وهو جهاد باللسان بالحجة والبرهان أو بالقلب عند 
ضعف القوة والقدرة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» حديث رقم .)۷١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله ول: "لا تزال طائفة من أمي", حديث رقم .)١955(‏ 


ا 


قال ابن تي نيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله : ان الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين 
وعز المؤمنين؛ أنر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين7' وبقتال المشركين كافة/"» وبقتال أهل 
الكتاب حى يعطوا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ2"0؛ فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى 
اللذين أمر الله مما في أول الأمرء وكان إذ ذاك لا يؤحذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة 
ولا غيرهم جزية» وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله 
على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. 

دو الآية و كوه كاله المسلعوة يعملوة اخر عر رول ا وعلى عي خلفاتة 
الراشدين» وكذلك هو إلى قيام الساعة» لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق 
ينصرون الله ورسوله النصر التام؛ 

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل 

وأما أهل القوة فإغا ا بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين» وبآية قتال 
الذين أوتوا الكتاب حن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" اه 

ففرض الجهاد لا يسقطء ولكن يتنوع بحسب ال حال والقدرة الي يكون عليها أهل 
الإإسلام! 

والحال في الجهاد كالحال في الزكاة والصوم والحج» فلو أن مسلماً عاش عمره فقيراً > 
حي ماك لم يزك ولم يحج» هل يقال: أحل بركن الزكاة وركن الحج» فقد ضيع ركنين 
من أركان الإسلام؟! هل يقال: ضيع ركن الصوم والحج من أركان الإسلام» فإسلامه فيه 
نظر؟ الجواب : لا يقال ذلكء لأن القدرة والاستطاعة ليست موجودة لديه» وهما مناط 
التكليف؛ فكذا الجهاد بالسيف» في حال الضعف فإنه لا يجبء وإغا يعدل عنه إلى الجهاد 


)١:ةبوتلا( يشير إلى قوله تبارك وتعالى: براه من الله وَرَسُولِهِ إِلَى الذي عَاهَدكُمْ مر امش ر كين‎ )١( 

000 يشير إلى قوله تبارك وتعالى: #إوقاتلوا رین کا کت ریک کا (التوبة:‎ )١( 

() اقتباس من الآية 34 في سورة التوبةءقال الله تبارك وتعالى: لإقاتلوا الذِينَ لا ومون بالله ولا اليم الجر ولا 
يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ اله وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب حى يُحَطُوا الحرية عن ي وَهُمْ 
صَاغِرُون) (التوبة:19). 

. ) 4١ /۲ ( الصارم المسلول‎ )٤( 


١١5 


بالحجة والبرهان» أو الجهاد بالقلب» وقد جاء عَنْ عَبّدٍ الله بن مَسْعُودٍ : أن رَسُولَ الله 
EZ‏ رم نا ما من تب بن اله في أو لي نا کان له من ميو حوريو 
O e‏ ر 1 500 
وأصحاب الو ا ا کف ا 2 ان 


يفعلون ويفعلون ما لا يوْمَرُون؛ 
فمن حَاهَدَهُمْ بيډو فهو مُؤْمِنٌ . 


o r‏ ھا کی ھک چ ل 


ومن حَاهدهم بلسّانه فهو مؤمِن. 


or‏ ھی کے ماک و ال 


ومن جاهدهم , بقلبه و فهو مؤين. 
و وه ذلك من ¿ الان ة رول" 


ونی رواية: "ما کان مِنْ تبي إا وَقَدْ کان لَه حَوَارِيُونَ دون بهذيو وَيَسْتَنُونَ 
N 0‏ 


والشاهد أنه ب سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلب. 
ومن ذلك أنه حعل تحديث النفس بالغزو نما يدفع نفاق القلب من جهة ترك الجهادء 


عَنْ ابي هررد قال ؟ قال امول الله ا ا ول م مات ول كر ول ينات 
e‏ ا 
عن اس طق أن ابي 4 قال: "حَاجِدوا الم كن بأنولكي وألفسكم والستيكم 


رَوَاهُ أذ ولا وصححهُ الا 


وجاء في النصوص الشرعية ذكر الجهاد بالنفس والمال؛ فالجهاد ماض بجميع صورة» إن 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب بيان كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإبمان» حديث رقم 
(60). 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغزو» حديث رقم ( .)١5٠‏ 
فائدة: عقب الإمام مسلم رواية هذا الحديث بكلمة ابن المبارك أحد رواة الحديث: "فتْرَى أن ذلك کان عَلَى 
عَهْدٍ رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَّلمَ'اه. 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم عن هذا التقييد من ابن الميارك رحه الله: "وَهَذَا الذي قَالَهُ إن الْمْبارّك 
مُحْتَمَّل) ؛ وقد قال غيره : إِنّهُ عا وَالْمُرَاد أن مَنْ عل هذا فقذ أظبة الاين المُتَحَلفِينَ عَنْ الجهّاد في هَذَا 
الضف فإن ترك الماد خد شُكَب الثفاق' 'اله. 

(۳) أحرحه أحمد (لميمنية ‏ / ١74‏ وهاو ١‏ )» والنسائي في كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد حديث 
رقم »)۳۰۹٦(‏ وفي باب من خان غازيا في أهلهى حديث رقم (۳۱۹۲)» وأبو داود في كتاب الجهاد» باب 
كراهية ترك الغزو» حديث رقم )3 )0 وابن ٠‏ حبان (اللإحسان ۱ تحت رقم ۸. c(t‏ والحاكم 
(علوش ۰٤۰۱/۲‏ تحت رقم .)۳٤۷۲‏ والحديث صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم» وصحح إسناده 
حقق الإحسان» ومحقق المستدرك. 


١. ه‎ 


تخلف المسلمون عنه بصورة لا يلزم تخلفهم عنه بالصورة الأحرى» وإن عجزوا عن الجهاد 
بالسيف في حال لم يعجزوا عن الجهاد بالقلم واللسان في غيره» أو الجهاد بالمال في حال 
آحر! 

فإن قيل: ما توجيه لفظ "يقاتلون" في الحديث؟ 

فالجواب : ذكر هذا اللفظ لأن الجهاد به هو أظهر ما يكون» فنص عليه. 

ومن تراحم البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» : "باب قول 
لني صلى الله عليه وَسَلُم: ا تَرَال طَائِفة من امي ظَاهِرِينَ عَلَى الق يقاتلون. وَهُمْ أهل 
العلم"؛ 

فانظر كيف فسر هذه الطائفة بأنهم أهل العلم» مع ذكره لوصفهم في الحديث بأهم: 
"'يقاتلون . 

وفي شرح النووي (ت5175ه) على صحيح مسلم» عند تفسيره للمراد من هذه 
الطائفة: "وقال أحمك بن سحل : إن لَمْ یکوئوا أهل ا 

قال القاضي عياض : إِنّمَا َر 3 اجن TR‏ فوت فقن ردقب امل 

قلت [النووي]: ويحتيل أن هَذِه الطائفة مفرقة بين أنواع الْمُؤمنينَ نهم شحعَان 
مقاتلون» وَمِنْهُمْ فُقَهَاءِ ؛ وينم مُحَدون » وَمِنْهُمْ راد وَآمِرُونَ کک واهُون عَنْ 
اکر وَمِنْهُمْ أْل أَنوَاع أُخْرَى من الْحَيْر » وا يلرم أن کووا مُجتَمَعِينَ بل قَذْ يَكُونُونَ 
مُمَفرقِينَ في أقطار الأَرْض 

وَفِي هَذَا الْحَدِيث مُعْجِرَّة ظاهِرة ؛ فان هَذَا الْوَضْف ما رال بِحَمّْدٍ الله تعَالّى مِنْ رمن 
الع ةا ال نح نا نحن للضم المي كون فب 
اللنديف ا 

وما يزعمه صاحب الكتاب من أن الهجرة هي المخرج من الفتنة مع الجهادء 
وتفسيره الهجرة بترك الوظائف الحكومية, فإن هذا الإطلاق على هذه الصورة من 
باطل القول! 


.)١970( شرح النووي على مسلم عند الحديث رقم‎ )١( 


م 


أي انع العرش ثم أنقش؛ إذ لم يسلم القول بكفر المملكة العربية السعودية» حى 
يسلم بترك الوظائف فيها! فقد بينت بطلان جميع ا محاور الى أقام عليها كتابه! 

ا د على و اسان ع رت ال الداو نه الكائرة» فيما أن يكون 
دَلِكَ في مَصْلّحَةٍ دِيسّةِ رَاححَةٍ على مَفْسَدَةٍ الْمُقَارئَةِ أو أن يَكُونَ في ركا مَفسَدة 
راححَة في دينه فيذقع أَعْظمَ مسين بِاحْتِمّال لكا سه A‏ الرّاحبحة 
بِاحْتِمَال الْمَفسَدَةٍ الْمَرْحُوحَة]“ ليس فيه معصية» بل فيه إحقاق الحق» ونفع العباد» فعله 
من هو أصلح مي ومنك. 

قال" أن ا ج کان ال للساطان العام أو بض وة كر 
والواية وَالْقَضَاء وَنَحْوُ ذلك إذا كان لا يُحْكِنُهُ أداء واحباقه ورك مُحَرَمَاتِهِ ولَكِنْ يتَعَمَدُ 
حك مالا عله د شعن قار كارك 11 ارا E‏ الواية ذا 
كانت من الواحبات التي يحب تطصيل مَصَاِحهَا ِن حقاد ادو رقم ايء وإقاة 
خود وَأ اسل : كان فَعلَا واحبا إا كان ذلك مارم إتولية بض من نا 
سق وَأَعْذٍ بَعْضٍ ما لَا ل وَإِعطاء بَعْضٍ مَنْ لا يَبَخِي؛ ولا یمه رك ذلك + ر 
هَذَا مِنْ اب ما لَا بم لْوَاحبُ أَوْ الْمُسْتَحَبُْ إلا به فيكون وَاحبًا أو تًا إذا كات 
9 نة ون مَصْلّحَة ذلك لواحب أو الْمُستَحَب بل لو كائت الولابة عر وح وي 
SS 1‏ 
1 دلو كان درل لكات اهزو E‏ 
ع من الس ّدع ما هر اشد مها جد . وَهَذا باب يلف باعيل اف السات 
والمقاصڊ فمن طَلْب من ظَالِمٌ قاور ورم مالا فوط رَخُل مَيْنَهُمَا ليقع عَنْ المَظْلوم 
کنر لطم وعد مته وأعطَى اَم م ايا أن لا َم وَفعه ذلك لمكن : كان 


مر ف نين 


مُحْسنًا وو توسسّط إعَائة ِلظالِم كان مُسيئا . وَإنَمَا لعَاِبُ في هدو الأشياء فساد الي 


و 0 


مشتيلة عَلَى ظلم ؛ ؛ ومن تولاهَا 


تق" أي يه 


E,‏ التي فده . السلطّان ولال وأئا حمل َل امات وبر الوّاحبات 
ا أجل اعارص وتا إقصند الألقع والأملح . ' م الولاية TET‏ 


١ 3 


2 


وَاحبَة فد کون في حَقَّ الرّخْلٍ المُعِين غَيْرُهَا أَوْحَبْ داعي ققد عمد عد 


.)5؟54/١8( من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 
الْحَيريْنِ حوبا اة وَاْتِحبَابًا رى . وَمِنْ هَذا الاب ولي يُوسُف الصّدُيقَ عَلَى عرائن 
رض لِمَلِكِ مِصْرَ بل ومسا أن عله عَلَى حَرَائنِ الْأْرْضٍ وکان هُوَ وَقَوْمُة ا 
ا ا 
حت إا هلك فم ن ينعت اللَهُ مِنْ بَعْدِِ رَسُولاً كَذَلِكَ يِل الله مَنْ هُوَ مرف 
مراب( (غافر:٤‏ *) ع وقال تَعَالَى عَنْهُ + يا صا بي السجن رباب متفرقون حير ام 
الله الْوَاحِدُ القَهَار) (یوسف:۳۹)» ما تَعْبِدُونَ مِنْ دونه | 
وباو كد ما أل الله بها من سلطان إن الك نا لل مر E‏ ياه ذلك الدين 
1ن ١ aC‏ وتوم له ع نري اة أذ 
ل ل ا وَأهل ينه رحد ا 
وَرَعِمتِِ وا تَكُونْ َلك جَارِيَة عَلَى سن سْنّة الأنبَاء وَعَذلهم ولم يكن يُوسُفْ مف يُمْكِنُهُ أن يفعل 
سر َع تكن ير 
الْعَدْل وَالْإِحْمَانِ وال بالسلْطَانِ مِنْ كرام الْمُؤْمِنِينَ من هل يه ما لَمْ يکن يُمْكِنْ أن 
اله دون ذلك وَهَذَا كله َال في قله : فاقوا الله ما اسْتَطَمح) (التغابن:١)؛‏ 

فإذا ارْدَحَمَ وَاحبان لَا يُمْكِنُ حَمْعْهُمًا فقَدّم أُوْكَدُهُمَا لَمْ يكن لاحر في هَذِه الْحَال 
ل ك وَاحب في الْحَقِيقة. وكذلك إذا اخْتَمَعَ 

له اميه 1ن تاها ل كن ول E TER‏ 

مُحَرمًا في الْحَقِيقَةِ وَإن سمي ذلك ترك راحب وَْمٌي ذا فمل مُحَرُمٍ بيار الإطلاق لم 

م ل ا ا ا 
5207 الْمُطلّق قضًاء" اه( 

فاعلم معيار علم صاحب كتاب (الكواشف ال حلية) بهذه المسألة! 


)200 مجموع الفتاوى 509/ده). 


الخاتمة 
في ثناء الشيخ ابن إبراهيم يم آل الشيخ» والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهما الله على 
الدولة السعودية 


واختم هذا الرد على كتاب (الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية) بكلمات للشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله في حق المملكة 
العربية السعودية'» وبيان الواحب على الدولة وعلى الشعبء جاه ما أنعم الله علينا من نعمة 
الإسلام والعمل به؛ 

قال مفب عام المملكة العربية السعودية الإمام محمد بن إبراهيم رحمة الله: 

"والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله هه وقد 
فتحت المحاكم الشرعية من أحل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى : فان تتارَعُم في شيء 
فَرُدُوهُ إلى الله PS E‏ 
[أفحكم الحَاهِلية بون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكما لقم يُوقنُون20"4. 

وجاء في فتاوى الشيخ رحمة الله : "إن الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا 
فكع إل قانوة وی مظنا وا اکا ا على "لحك ر سال أو ت 
رسوله ## أو انعقد على القول به إجماع الأمة » إذ الاحتكام إلى غير ما أنزل الله طريق 
إلى الكفر والظلم والفسوق. 

قال تفال ومن لُمْ كم بمَا أَنرّل الله فأُولَبِك هُمْ الْكَافِرُونَ». 

وَمَن لم يكم بمًا أنرَل اللَهُ فَأُوْليِكَ هم الظَالِمُونَ4. 

وَمَن لّمْ يَحْكُم بما أنرَل الله فأويك هُمْ الفاسقون. 

وقال تعالى : وان احم يَينَهُم بم أَنرّل الله ولا بع أَهْوَاعهُم وَاحَذَرُهُمٌ أن فيو 
عن بَعْض ما أَنرَلَ اله يك فان ولوا فَاعلَم أنمَا بريد الله أن يُصيبَهُم عض ذُوبهم وَإن 
كنا مّنَّ الاس لَفَاسِيِقَونَ )٤۹[‏ أَفْحُكْمَ الْحَاهِلّة يعون وَمَنْ اخسن مِنَ الله حكما لَقَوْم 


(۱) هذه د منقولة من رسالة الدرر السنية قي ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية) 


(۲) فتاوی ليه دل 


يوقئون ..." مفي البلاد السعودية ( ص/ ف ۱/۳۶۹۰ في 075/11/91. 

ل "فبك سنا شو ال شرفي مويق كان اتفال برضف ر 
صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم"اه. 

وقال رحمة الله: "وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قضية 
ترد إليها بالوحه الشرعي » وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئيس مجلس 
الوزراء حفظه الله ووفقه » وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعدم 
مناقضته أو الحكم بخلافه . والله يحفظكم"اه2". 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله: "آل سعود - جزاهم الله حيرأ - نصروا 
هذه الدعوة » هؤلاء لمم اليد الطولى في نصر هذا الحق - جزاهم الله حيرا - ساعدوا » نصرواء 
فالواحب محبتهم في الله » والدعاء لهم بالتوفيق » محبتهم في الله » محبة الشيخ محمد وأنصاره من 
آل سعود وغيرهم» والدعاء لمم بالحداية والتوفيق ومناصحتهم » والدعاء لأسلافهم بالخير 
والهدى والمغفرة والرحمة » وهكذا الحاضرون يُدْعَى هم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة مع 
التو جحيه. 

الناس بحاجة الدعوة» في حاحة إلى المساعدة والمناصرة » في حاحة إلى النصيحة ؛ مَنْ فعل 
الخير يجب الدعاء له ويجب الاعتراف بفضله » والواحب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق 
سواء كانوا من آل سعود أو غيرهم » من دعا إلى الله ونصر الحق يجب أن يساعد في أي مكان 
في الشام أو في مصر أو في العراق أو في أمريكا أو في اليمن » مَنْ قام بالله يحب على أهل 
اا أن ورو واف اع وان يعر اله تفلم وان كاعر تعد ی 
يكونوا عونا له يسعون في نصر الدعوة بالمال والنفس واللسان والكتابة مع من قام يما من عربي 
أو عجمي من أمير أو غيره » مّنْ نصر الدعوة فيجب أن يساعد وأن يحب في الله وأن يساعد 
قي دعوته ؛ لأنه دعوة حق دعوة الرسل. 

وقد قام يما الشيخ محمد - رحمه الله - ني وقته وأبناؤه وأنصاره وأعوانه من آل سعود 
وغيرهم» فوحب أن يدعى طم بالمغفرة والرحمة » وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعد 
متقدمهم » فالحاضر منهم يجب أن يساعد على الحق وأن يدعى لهم بالتوفيق والحداية» فالعداء 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)5541/١57(‏ 
(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۲۷۰/۱۲). 


هذه الدولة عداء للحق, عداء للتوحيد. 

أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا : مصر » الشام » العراق » من يدعو إلى التوحيد 
آلان ويحكم شريعة الله ويهدم القبور الى تعبد من دون الله ؟ مَنْ؟ أين هم؟ أين الدولة الي تقوم 
كله لسر وا عور هده اندو له 

اسأل الله لنا ولا الحداية والتوفيق والصلاح ونسأل الله أن يعينها على كل خير ونسأل الله أن 
يوفقها؛ لإزالة كل شر وكل نقص علينا أن ندعو الله هما بالتوحيد والإعانة والتسديد والنصح 
E‏ 

وال أيضا رخاف تال و الع الى دهوة عو وو دال فا بت رهد الت 
معدو ترود مو ر ا و توان ا اکر ن ال ا 
حقيقتها ولأنّها مرت ثمرات عظيمة لم تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة » وذلك 
لما ترتب عليها من قيام بجتمع يحكمه الإسلام ووجود دولة تؤمن بمذه الدعوة وتطبق أحكامها 
تطبيقاً صافياً نقياً في جميع أحوال الناس في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد 
وغير ذلك ما حعل بعض المؤرحين ذه الدعوة يقول : إن التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة 
والراشدين لم يشهد التزاماً تام بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة 
السعودية ال أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها . 

ولا تزال هذه البلاد - والحمد لله - تنعم بثمرات هذه الدعوة أمناً واستقراراً ورغداً في 
العيش وبعداً عن البدع والخرافات الي أضرت بكثير من البلاد الإسلامية حيث انتشرت فيها. 
والملكة العزبية السعودية تحكاما وعلقاء يمهم أمز السلميق ى العام كله ويفرصيون على :تش 
الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم ما تنعم به هذه البلاد . 

وإني على يقين بأن حكومة المملكة العربية السعودية السنية - وفقها الله لما فيه رضاه 
ونصر بها الحق - لن تتوانن في دعم ما يخدم الإسلام والمسلمين كما هي عادتا في هذا الشأن 
وإن من جهودها منذ عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - نشر كتب السلف والعناية يما 
وتدريسها ومعاونة الجماعات والأفراد الذين يهتمون يما ويحرصون على انتشارها - مشهورة 
معلومة لدى الخاص والعام وذلك من فضل الله عليها » ونما تشكر عليه هذه الدولة التي قامت 


. (فتاوى علماء الحرمين في الجماعات)‎ )١( 


على مذهب السلف وطبقته في مجتمعها"اه2' . 

وقال رحمه الله تعالى: "جاء الله بالملك عبد العزيز ونفع به المسلمين وجمع الله به الكلمة 
ورفع به مقام الحق ونصر به دينه وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحصل به من العلم 
العظيم والنعم الكثيرة وإقامة العدل ونصر الحق ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يخصيه 
إلا الله عز وجل ثم سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة الحق ونشر العدل والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر ها الدين 
وجمع يما الكلمة وقضى يما على أسباب الفساد وأمن الله كما البلاد وحصل يما من النعم العظيمة 
ما لا يحصيه إلا الله وليست معصومة وليست كاملة كل فيه نقص فالواجب التعاون معها على 
إكمال النقص وعلى إزالة النتقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة 
الصالحة والزيارة الصالحة لا بدشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل بل يجب على 
من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه وأن يسعى إلى إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق 
الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق هكذا كان طريق المؤمنين وهكذا حكم الإسلام وهكذا 
طريق من يريد الخير هذه الأمة. 

أما ما يقوم به - الآن - محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات 
الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير والواحب الحذر من 
نشراتمم والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر 
والباطل والفتن . 

هذه النشرات الى تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة 
الشر والفرقة يحب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها وجب نصيحتهم وإرشادهم 
للحق وتحذيرهم من هذا الباطل ويتركوه ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من 
يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم وأن يتقوا الله ويحذروا نقمسه وغطبه وأن 
يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله ثما سلف منهم"اه0". 

ويمذا يتم ما يسر الله لي إيراده في هذا الرد 


اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه 
وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


. )۳۸۳-۳۸۰/۱( مجموع الفتاوى والمقالات‎ )١( 
. )٠١١-91/9( مجموع الفتاوى والمقالات‎ )۲( 


